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[قالوا فى الإمام مالك 


قال الإمام الشافعى :إذا ذكر العلماء فمالك النجم»ء وقال: «مالك 
معلمى. وعنه أخذتٌ العلم». 


وكان الإمام الأوزاعئ إذا ذكر مالكأ يقول: «عالم العلماء ومُفتى 
الحرمين». 

وقال الإمام التسائئ: أمَناء الله على علْم رسول الله بل ثلاثةٌ: 
شعبة» ومالك» ويحيى القطان» . ۰ 


وقال الإمام ابن المبارك: «ما رأيت أحداً ارتفع مثل مالك» ليس له 
كثيرُ صلاة ولا صيام» إلا أن تكون له سريرة». 


وقال عنه الإامام أحمد: («هو إمامٌ فى الحديث وفى الفقه». 
امام هو إمامٌ فى الحديث وفى 


وقال الإمام سفيان بن عيينة : «رحم الله مالكاً» ما كان أشدٌ انتقاده 
للرّجال» . 


وقال البهلول بن راشد القيروانئ : «ما رأيتُ أَنْرَعَ بآية من مالكِ؛ مع 


معرفته بالصحيح والسقيم» . 


وقال أسد ابن الفرات: «إذا أرذت الله والذار الآخرة فغليك 
بمالك!» . 
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E‏ إلى مُوَطْاً امام مالك بن آتس ے 
قالوا فى الموطاً 


قال الإمام الشافعى : «ما على ظهر الأرض كتابٌ أصح بعد كتاب الله 
من كتاب مالك». 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : «(وهو كما قال الشافعى . 


وقال: «هذهِ كُمّبْ الصحيح الى أجل ما فيها كتابُ البخارى أوَلُْ ما 
يستفتح الباب بحديثِ مالكٍِ» وإِن كان فى الباب شىء من حديثِ مالك لا 
يمَدمٌ على حدیثه غيرَهٌ) . 


ويقول الحافظ ابن عبد البر : من اقتصر على حديث مالك رحمه الله 
فقد كَفِى تعب التفتيش والبحث»› ووضع يده مِن ذلك على عروة وثقى لا 
تنفصم ؛ لأنّ مالكاً قد انتقد وانتقى» وخلّص» ولم يرو إلا عن ثقةٍ حْجة». 


وقال الشيخ ولئ الله الهلوى: «. . . تيقَنتُ أنه لا يوجد الان كتاب 
ما فى الفقه أقوى من موطاً الإمام مالك؛ لأنْ الكتب تتفاضلٌ فى ما بينها؛ 
إا ِن جهة فضل المصئّف» أو من جهة التزام الصّخةء أو من جهة شهرة 
أحاديثهاء أو من جهة القبول لها من عامَّة المسلمين» أو من جهة خسن 
الترتيب واستيعاب المقاصد المهمّة ونحوهاء وهذه الأمورٌ كلها موجودةٌ فى 
اع ج الكمال؛ بالنسبة إلى جميع الكتب الموجودة على وجه 
الأرض الآن. ٠.‏ . 


ر 


; 
هتا 


زس مرلو 


ت المَذخل إلى مُوَطاً الام مالك د بن انس 


تصدیر 


الحمد لله الكبير المتعال» نحمده تمام الحمد على كل حال» 
والصلاة والسلام على سيّدنا ونبيّنا محمد فى البكور والآصال» وعلى آله 
وأصحابه الرّاسخين رسوخ الجبال. ٠‏ 

إا تن 

فان علم الحديث التبوى من أهَ العُلوم وأنفعهاء ولذلك اغتنى به 
اة و الخفاط فديما ودا ولا كان أعظم فنونه برکة سما حديث 
النبئ ي من أفواه ا المعتبرين؛ علماً واستقامة وروايةٌ ودراية؛ بَذّل 
أهلّه فى سبيل ذلك مَهَجَهُم» وغالى أيّامِهم» ونهاية جهدهم»› ولَمّا أخلصوا 


ے ‌ هة ا N N E‏ ¢ ەو 0 
وتعبوا» وکدوا ونصبوا؛ لاجرم آفلح سَعيهم ونجح عزمهم› وکانوا حير 


أسوة لمن بعدهم» وبجَلالِ هممهم حفظت الستة من التبديل والتغيير . 


ولان االرن عي اواد هان الام وا بالغةٌ من 


الشنن المؤدة فى العلم وآداب المتعلّمين؛ كان حرص أهل الحديث عليها 
مُميّراً؛ تشريفاً لأنفسهم لينتظموا فى سلسلة واحدةٍ مع رسول الله ۳ 
وحفاظاً على الموروثِ التفيس من علم رسول الله 5 وأصحابه ور 
البررةء حتى لقد قال عبد الله بن المبارك كاه : «الإسناد من الدينء 
ولولا الإسناد Ty‏ 

وقد عَرَم قطاعٌ المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة بدولة 
الكويت ممدلاً بمكتب الشؤون الفنيّة على إحياء هذه الستّة العلميّة المَنْسيّة› 
وذلك بإقامة مشروع چ وقراءة الكتب السبعة: (صحیح البخارى› 
صحيح مسلم»› »> سن الترمذى» سن ان او موطأاً مالك» سنن الٽسائى› 
سنن ابن ماجه)» وقد اعتَمَدَث تلك المجالس آله فی السرد؛ ترتکز على 
السرعة» مع محاولة الصبط» وعدم الإخلال بالمعانى. 
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اه 


غزر رلو 


e‏ المَذخَل إلى مُوَطَاً الإمام مالكِ بن اس ے 


وقراءة كنب الحديت هذه الطريقة الها عدة فواتذ؟ منها: 

-١‏ كثرةٌ ذكر الله تعالى بقراءتها ودوام التظر فيها. 

۲- كثرةٌ الصلاة والسلام على النبى يل 

-٣‏ مراجعة الحفظ لمن كان حافظاً لشىء منها. 

-٤‏ التَدبرٌ والتأمَل لألفاظ الحديث التبوى ومعرفةٌ غريبه. 

۰ . مراجعة الأحكام والمسائل الفقهيّة‎ -٥ 

-٦‏ معرفة الرّجال وأنسابهم بكر الأسانيد وتكرار قراءتها. 

¥ الدراية العلة ولوا المت اة 

۸- إحياءُ سنَّة الإسنادِ والإجازات . 

ا ف اة لدد هه الال اصح حط الا 
فى أسانيد كَثّب السَتَّة الكبار. 

ومن ن تمام الفائدة رغب مكحتب الشؤون الفنَيّة فى إصدار مداخل 
وال جلي م ال ا ی د ا ا 
منهښه فی کتابه» وثاقى الضوء على تعريف الكتاب تعريفاً عِلْمياً نفع 
طلاآب العلم عموماء والمنتظمين منهم فى مشروع الماع والقراءة على 
وا صو ین 

وبمناسبة بداية المشروع الخامس: وهو سماعٌ وختَمٌُ موطاً الإمام 
مالك بن أنس؛ كان هذا المدخل المختصر الجامِعٌ؛ تعريفاً به وبمصتفِهء 
وقد قام بإعداده: د. الطاهر بن الأزهر خذيرى» نسأل الله تعالى له تمام 
اللأجر والعافية . والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات. 

مكتب الشؤون الفتية 
الكويت 


۹ھ - ۹۹۸م 


¥ 
ا هتا 


یرل 


المَذحَل إلى مُوَطاً الإمام مالك بن اتس 


المقدمة 
اللهم لك الحمد كما أمرتنى؛ حمداً يُقرّبنى منك» ويَعصمُنِى مِن 
البُعْد عنك» تكاثرث أمداذك ونِعَمُّك» وجلت عن العَدَ آلاؤؤك ومِنَك»ء 
سبحانك ما أكرَمَك وأعدَلّك. ما أعظمَّك وأخلمَك! 


اللهم صل على عبدك وحبيبك وجيرتك من خلقك؛ نينا محمَد؛ 


أجل المرسّلين» وسيَدِ التاس أجمعين» وقائدِ العُرَ المحجلين» صل عليه يا 
رت صلا أختبؤها عندك. وأزدلفُ بها لمرضاتك› وسلَّم عليه وعلی آله 
الكرام الصَفوةٍ من التاس» المطهرين من الأرجاس» وأيِمّ الله سلامّك 
على الا الأماجدِ البررةء الأتقياء الأنقياء الخيرَة؛ أمّا بعد: 
فان مالكاً الإمامّ يعظم فى القلب؛ حتى لتكاد عُرَاهُ تنفصم من جلالهء 
وتتصدع لذٍكره» وتضطرب حَفقاناً من مهابته ؛ كيف لا؟ وهو المَهُوب الذي 
ا دو واتار ا و ی ا و و ا 
و«الموطاً» ل یزل من ديم مثل صاحبه ا 
لما ايد الله تعالی مالکاً بمخض فضله وتکریمه؛ توقدت فی نفسه 
علائمُ التجابة والتَأله ؛ فتبيَنَ الطريق اللاحبَ» وساحَ فى مَنادح دار الهجرة؛ 
غلك الآثار ویدْسُها فى سُوبْدائه؛ صتا بها أن تضيع أو تَنْدَرس» ولربّما نام 
على صفير الرّياح عند أعتاب دور الأيمَة! وبعد طول معاناة مع الحديث 
والأثر وشدَةٍ؛ استجِمم ّم بهذأة العلم التبوى الذى كان يَأرز إلى المدينة 
المباركة؛ ليَسَْجد بعزمه وحُسْن تَهديه على توطئة الحديث الشريف 


0 


ر لكاو الك فل وا خد غل ب ان مات ف اريت وول 


التثبّتِ ودوام التنقيح ؛ حتى لا يستفحل التساهل فى الرّواية - وكان قد بدا 


يفشو - فيتسعَ الخرق على الرّاقع» ولا مَرقعة. 


لته 
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غزر رلو 


اذل إلى مُوَطًَاً الإمام مالك بن اس ے 


وين المعلوم أن الفقه يحتاج إلى فطنة وتيقظء وقدرةة خاضة على 
الفهم الذى تختلف شدَنّه وفق استعداد الفقيه ومَلّكاته» وكان مالك الإمام 
فى ذلك كله مِن المحل الأسَّْی الذی لا يكره مَّن عَرَّفه أو سمع به؛ لَقَيه أو 
لم يلْمّه؛ فإنه كان معدوداً فى أصحاب الرّأى السديدء والعزم الزشيدء 
ولذلك نصح الإمام أحمد وغيره بالأخذ برأى مالك» كما سيأتيك فيما 

زان لط الموك سبحانه هو الذی بث مالکاً ک و على تدوین 
«الموطاً» بالصفة الى هو عليهاء E‏ 
يحق لهم حمْلُها وإبلاعهاء فقد رَسّم اه بمْصئَفِه طریقته التى اتبعها ونَوهَ 
بها فى مجالس تحديثه» وهى طريقة التمحيص فى الزواية» وتمييز مَن 
بستحن أن تحمل عنه السنّة» وتبيين محامل الآثار المروية› حين هُرع الٽاس 
إلى الذين تَلقوا العلم عن الصحابة ا وهم التابعون» وکان من هؤلاء 
2 ا و ا “ي 
مکثر ومقل › ومسهل ومشدد» وطفقوا يه ی دون ویحفظون ويحدثون بجميع 
ذلك؛ جيفة اندراس العلم» فكانت أغصرٌ ركب الاس فيها كل صعب 
ودّلول؛ فلا جرم أصبحت الأمَةَ فی حاجة إلى ضط الصحيح من آثار 
رسولها ي وأصحابه ور » وكان أهل المدينة أحىً الاس بذلك الضَبط ؛ 
فإنها ما زالت يومئذ عاضةٌ على السنن بنواجذاهاء مُقتفية هذي رسول الله 
وخلفائه وخاصة أصحابه ون . 

ولم يكن الوضاعون بالذين تلفق بالمدينة خزعبلاتهم» ولا تروج بها 
تزهاتهم؛ إذ كانت المدينة مكتظة بأهل العلم والأئر» هجيراهم الرواية 
والتحديث ودراسة العلم» ودَيْدْهُم القمسك بالحق الصريح؛ فلو رَمَى آحَذ 
الوضاعين بين ظهرانيهم بحصاة لَمَوه؛ فإن المدينة كالكير؛ تنفى خبكها 
وينصَع طیبها! 
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لهد 


غزر ل مالو 


= المَذحل إلى مُوَطًا الإمام مالك بنِ اس 


وقد خلضن عل فقهاء المدينة إلى مالك د بن انس ا وکات 
حصافة رأيه» وصلابةٌ دينه» وقوه نفُِه» قد ات له -بتوفيق الله تعالى- 
ذلك المقامَ الجليل؛ مقام الصبط والتصحيح والتحرير»'. 

تلك المنزلة العظيمة لمالك عَرَّفها له الموافق والمخالف؛ فلم يُعلمْ 

ِء ع ء 

فی قديم أو حديث منص له أو لطريقته . aa‏ 
ذلك ويَعُولّه» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كه : «لا ريب عند أحدِ أن 
مالکاً ظ4 أفرم الاس بمذهب أهل ا رواية ورأياً؛ فإنّه لم يكن فى 
عصره ولا بعده أفْومٌ بذلك منه» كان له من المكانة عند أهل . 
الخاض منهم والعام- ما لا يخفى على من له بالعلم أدنى إلمام؟" ل 
أيضاً: «والتاس کم مع مالك وأهل المدينة: إِمَا موافٌء وما منازعٌ؛ 
فالموافقٌ: لهم عَضد ونصيز والمنازع لهم: معطم لهم مبَعلٌ لهم 
عارفٌ بمقدارهيْ» وما تجد مَنْ يستخف بأقوالهمْ ومذاهبهمْ إلا مَنْ ليس 
معدوداً من أئمة العلم؛ وذلك لمهم أن الا هو القائم بمذهب أهلٍ 
المدينة . . . ؛ فإنّ موطأهُ مَشْحْونٌ: إمّا بحديث أهل المدينةء وإمّا بما 
اجتمع عليه أهلٌ المديئة: إما قديماً وما حديثاًء وإمَا مسألةٌ نازع فيها أهلُ 
المدينة وغيرْهُمْ فيختارٌ فيها قولاًء ويقول: هذا أحسنُ ما سمغت . 

وقد انف للإمام مالك - كما يقول الحافظ الذهبى ك - مناقبُ ما 
اجتمعث لغيره؛ منها: طول العمر وعَلَوٌ الّواية» والذْهنُ الّاقب والفهمُ 
وسَعَةٌ العلم» واتفاق الأئمَة على أنه حْجَةٌ صحيح الرّواية» وإجماعهم على 
ينه وعدالته واتباعه السُنن» ونَمَدمُه فى الفقه والفتوى وصحةٌ قواعده“» 
(1) مقتبس بتصرّف من مقدّمة «كشف المغطى» للشيخ الطاهر بن عاشور كاه . 
(۲) مجموع الفتاوی: (۲۰/٦۱۷)ط/‏ العبيكان. 
(۳) المصدر السابق: (۱۷۹/۲۰). 
)٤(‏ تذكرة الحماظ: (۲۱۳/۱). 


المَذخل إلى مُوَطاً الإمام مالكِ بن اس ے 


ولهذا برز وصف الإمامة فى فتاواه شم وإجاباته ومناقشاته ومجالسه» 
وفیى تصنيفه للموطاًء كما برز على ألسنة تلاميذه» وفی کتبهم التى نتَقَّلوها 
عن أو استقلوا هم بتأليفها؛ ك«المدونة» و«الواضحة» و«العتبيّة) 

: ياش فى الفقه والأصول مبنيّةٌ علی ثلاث رکائز‎ E 

- ما تلقاه دم واستوعبه من مسائل الفقه تََقَياً وكتابة ‏ وأعظمُ ذلك آثارُ 
الصضحابة والتابعين وفتاويهم وأقضيتهم»› وبصورة خاصة المسائل الفقهيّة التى 
تحمَّلها عن فقهاء المدينة السبعة المشهورين وغيرهم . 

- ما اعتمد عليه من أصول تشريعيّة أساسيَة؛ من القرآن والستة 
والإجماع» وأخرى تَبَعبَة ؛ کعمل آهل المدينة وإجماعهم› والاستحسان» 
ومراعاة المصالح» واعتبار الأعراف» وسدَ ذرائع الفساد وحسْم ماذّة 
الحيل› والاحتجاج بقول الصحابى . 

- ما وقف عليه من فقّه أئمَة العراق والشام ومصر وغيرها فى مناقشاته 
وكمراسلاته مع فقيه مصر الليث بن سعد وغيرهم . 

SLR 
مجالس سماع «الموطأً»» وللا ت تتشعب بى وبك امالك اکتفیت فی سرد‎ 
الدالة؛ وثوقاً بجَرَّالة فهمك‎ E مادة الكتاب بالإإيماءة الخاطفة›‎ 


(1) «المدونة»؛ جمعها سحنون«عبد السلام بن سعيد التنوخى» (ت/ »)-٠٠٤١‏ وهى 
الأصل الفقهئ الأول للمالكية» و«الواضحة» من تصنيف عبد الملك بن حبيب 
٠‏ (ت/ ۲۳۸ء-)» وهى الأصل الفقهئ المالكئ الثانى بعد المدونةء و«العُتبيّة» ويقال 
لها «المستخرَّجة» من تأليف محمد بن عبد العزيز العتبئ القرطبئ (ت/ »)-٠٠٠١‏ 
وهى مسائل مستخرَّجةٌ من واضحة ابن حبيب» و«المَوَازّة» لمحمد بن إبراهيم بن 

زياد المشهور بابن المواز (ت/ .)۲١۹‏ 


لته 


ر 


غزر رلو 


= المَذحل إلى موا الإمام مالك بن س 


رح ورك و ا ا ای ا کات ا ا 
تخفّف عى عبْء اللوم -إن وجد- على ما فى مباحثه ين التقصيرء وألا 
يكون مستوجباً المَعَابة والذَمَّ؛ فإذا عرفت هذا وتأمَلّته وتكشَمَّث لك حالّه؛ 
فاعلم- أعزّك الله ونفع بك- أنّى فتلت لك ما أحسئةُ فيما وسِعّه وفتى 
وجُهدى وجيلتى» وأعتذر عن الخلل والغلط» وأحسب القارئ الكريم 
مبلا متكرّماً؛ «لعلَ له عذراً وأنت نوم ! 

وإّه لَمَخراةٌ بصاحب الهمّة الحَذّاء أن يرجع إلى «الموطأ» لينشد 
المَدد بلا رَبَذ» ويَعُور إلى سر مالك فى صنعتِه ليسدَد الرَأىَ إلى مَرماهُ 
ويسر على سنن قاصدٍِ لا أمت فيه ولا اعوجاج . 

وقد جعلتٌ لك هذا المدخل مجموعاً فى فضلين؛ أحدهما عن سيرة 
الإمام مالك» والآخر عن كتابه الكريم الجليل «الموطأ»» واللة أرجو أن 
تجد فيه بغيك أو بعضها؛ لتلتمس به إن شاء اله جف «الموطأه 
واستظهارّه ونَهُْبّ مُصعِداً فى طريقك إلى فهيه والغوص فى دقائقِهِ ومعانيه 
بلا قِرْنٍِ وفی غیر تَوَانِء ذاك أَمَلِی فی نفسی -وإن كنت دونه- وهو رجائی 
فيك -عزيزى القارئ- وأنت له أَهْلْ وموضعٌ» فقل -حفظك الله ورعاك-: 
نعم وَخلاك ذم وقد قال لك الحكيم: 

وَلَمْ َر فِى عُيُوب الاس عَيْباً كَتَفْص القَّادرينَ عَلَّى الئَمَام 


ی بن أ = 
المَّذْحَل إلى مُوَطاً الإمام مالك بن أنسٍ 


اھ 
اا سے چ ۶ 


ر 


غززسلملالدہ 


= المَذخل إلى مُوَطًا الإمام مالك بن ئس 


ڪڪ 
الفصل الأول 


ترجمة الإمام هالک 


- اسم الإمام ونسبه 

- نشأته وطلبه للعلم 

- صفته الظاهرة 

- مهابة الإمام مالك وإعزازه للعلم 

- إجلاله للحديث 

- صورٌ من ورعه 

- ميزة الإمام مالك فى المدينة المنورة 

- ثناء العلماء على الإمام مالك فى الحديث ومعرفة الرجال 
عفن ايل فن اشر 

- منهج الإمام مالك فى انتقاء الحديث ونقد الرجال 
- منابذة الإمام مالك للبدع وأهلها 

- مۇلفاتە 

- مراسلاته الشهيرة 

- من الأقوال الحكيمة للإمام مالك 

- محنة الإمام مالك 

- وفاته 

- من أشهر شيوخ الإمام مالك 

- من أشهر تلاميذ الإمام مالك 

- طبقات أصحاب الإمام مالك 


¥ 
ا هتا 


یرلیہ 


المَذحل إلى مُوَطًاً الإمام مالك بن آئس ے 


i 
ا هتا‎ 


2 


غززسل للد 


س المَذخل إلى مُوَطاً الإمام مالك بن آنس 


ج َه 
«مالك بن انس» 


إمام دار الهجرة“ 


(۳ - ۷۹ھ ) 


)١(‏ راجع ترجمة الإمام مالك فى: ترتيب المدارك: .)٠٠٤-٠٠۲/۱(‏ الذيباج 
المذهب: (۱/ ۱۳۹-۰۵)» جماع العلم للشافعي؛ ص: »)۲٤۲(‏ تاريخ خليفة 
ابن خیاط : »)۷۱۹/۲-٤۳۲/۱(‏ تاریخ ابن معین: (۲/ »)٥٤١‏ التاريخ الكبير: 
»)۳٠١ /۷(‏ التاريخ الصغير: (۲/١۲۲)ء‏ المعارف لابن قتيبة؛ ص: »)٤۹۸(‏ 
حلية الأولياء لأبى تُعيم: »)۳۱١/١(‏ أنساب العرب لابن حزم: -٤١١/١(‏ 
)٦‏ الانتقاء فى فضائل الثلاثة الفقهاء؛ ص: (1۳-۹)» صفة الضفوة: (۲/ 
۷,) الکامل لابن الأثیر : (7/ ١٤۱)ء‏ وفیات الأعیان: /٤(‏ ۱۳۹-۱۳۰)» سير 
أعلام النبلاء: (۸/۸٤)ء‏ تذكرة الحمَاظ : .)۲٠۷/١(‏ البداية والتهاية: /٠١(‏ 
),٤‏ النجوم الزاهرة: (41/۲)» شذرات الذّهب: (۲/ ١١)ء‏ طبقات الحمَاظ 
للسيوطێ؛ ص : .)۸٩۹(‏ 


لته 


2 


غزر رلو 


المَذْحَل إلى مُوَطاً الإمام مالك بن انس ے 


i 
ا هتا‎ 


ر 


غززسل للد 


کے المتل إلى مُوَطًا الإمام مالك بن اتس 


اسم الإمام ونسه 


هو إمام دار الهجرة وشيخ اللإسلام وحجْة الأمَة ؛ أبو عبد الله؛ مالك 
ابن أنس بن مالك بن أبى عامر بن عمرو بن الحارث ابن عَيْمانً بن خيْل ٠‏ 
ابن عمرو بن الحارث. 

من ذي أصبح بن عوف بن مالك بن زيد بن شذاد بن زرعة 
ا ی 

وفى نسب الإمام مالك اختلافٌ ؛ مع اتفاقهم على أله عربى أصبحىْ»› 
ولم يختلف التسابون أن الأصبحبين من جمْيّر» وحمْيرٌ ِن قحطان“ 

ولد الإمام مالك اه سنة ثلاث وتسعين» وقيل: سنة أربع؛ قال 
يحي بن بكير: سمعت مالك بن أنس يقول: «ولدت سنة ثلاث 
وتسعين»؛ أي : عام توفى أنس بن مالك ظ4 خادمٌ رسول الله بل . 

وأمّه هى العالية بنت شريك بن عبد الرحمن بن شريك الأزدية. 

وأولاده: يحيى؛ ومحمد» وفاطمة. 


وأعمامه: آبو سهیل نافع › وأويس» والرّبيع › والتضر» أولاد أبى عامر . 


)١(‏ «غيمان»: قال ابن ناصر الدين الدمشقى (الإتحاف؛ ص: :)۸٠١‏ «وهو على 
الصضحيح بعين معجمة مفتوحة» ثم بمثناة تحت ساكنة» ثم ميم يليها آلف ثم 
نونا» وفی «سیر أعلام التبلاء»: :)۷١/۸(‏ «ختیْل»؛ بخاء معجمة ثم بمثلثة؛ 
قاله ابن سعد وغیره. 

(۲) قرّر الحافظ ابن عبد الب فى «التمهيد»: /١(‏ 1۸) آنه لا خلاف فى نسب مالك إلى 


ذی أصبح . 

(۳) انظر : إتحاف السالك للدمشقى ؛ ص: (۸۹)» وهذا القول هو الذى شهره القاضى 
عیاض ؟ کما فی الترتيب : (1/ 4۹ والذهبئ فی (الشيرة ۹/۸ لم يذکر 
سواه . 


لهد 


2 


غزر رلو 


المَذل إلى مُوَطاً الإمام مالك بن نس ے 


نشأاته و طلنه 
وطلبه للعلم 


إن عظمة كتلك التى تفضل الله تعالى بها على مالك؛ حتى هابته 
الأكابر والأصاغر؛ لم تكن ولذة حط أو رة ارب ولكنها بد رقن 
الله سبحانه وحن إرادته وتکريمه لعبده-: من آثار بيت قديم فى الخير 
ومتأصّل فى العلم والاتباع للحديث والأثرء وإنّ نظرة سريعة لأجداد مالك 
وأعمامه وأبنائه وإخوانه لتؤكد أن لهم حظاً مِن نبوغ مالك وجمیل سیرته. 

ما جه بو عامر اه فهو مِن أصحاب رسول الله ي شهد معه 
العاف كلا ك ر : 

این ای امز هو الف او اا مو کار الا الد خا 
العلم عن غير واحد من كبار الصحابة ون ؛ كعمر وطلحة وعائشة وأبى 
هريرة وغيرهم و“ وکان من أفاضل الاس وعلمائهم› وهو أحد 
الأربعة الذين حملوا عثمان له ليلا إلى قبره وغسلوه ودفنوه» وقد كان 
رشيد الرّأي وممّن كتب المصاحف حين جَمَعَها عثمان» وكان عمر بن عبد 
العزيز اله يستشيره. 

وأغمامٌ الإمام مالك هم رواءٌ العلم وحَمَلَةٌ الحديث عن أبيهم وغيره» 
رَوَوا أربعتهم عن أبيهم مالك بن أبى عامر» وأعلاهم منزلة نافع ؛ فهو 
الإمام الفقيه الذى حذّث عن ابن عمر وسهل بن سعد وأنس بن مالك» 
وأكثرَ عن والده» وهو من أقران الإمام ابن شهاب الزّهرى» وقد أخرج 
SS‏ 

شقيق مالكٍ ممن مارس العلم وأتقنه» وسبق مالكاً أول الأمر» ثم 


(۱) انظر ترجمته فى : التاريخ الكبير: .)۸٦/۸(‏ الجرح والتعديل: »)٤٥۳/۸(‏ سير 
أعلام النبلاء: /٥(‏ ۲۸۳). تهذیب التهذیب: .)٤١۹/۱۰(‏ 


2 


لهد 


غزر ل مالو 


= المَذحل إلى مُوَطا الإمام مالك بن ئس 


أراد الله بمالك خيراً فيما بعد فقد قال كا : «كان لى أ فى سِنْ ابن 
شهاب؛ فألقی اہی یوماً علینا مسألة فأصاب أجی وأخطأت؛ فقال لی أپی: 
ألْهَنّك الحمام!؟» فلعلَ هذه الحادثة هى التى كانت وراء استفاقة مالك لامر 
الجذ فى طلب العلم والتّبوغ فيه . 

حتى فاطمة ابنة مالك أصابتها نشوةٌ العلم التى أحاطت ببيت أبيها 
وإخوانها وأعمامها وأجدادها؛ فكانت تحفظ عِلم والدها الإمام؛ كما تقل 
أله كان لمالك ابنةٌ تحفظ «الموطأً»» وكان تقف خلف الباب؛ فإذا غلط 
القارئ نمرت الباب؛ ففطن المخطي! . 

إذن؛ ففى هذه البيئة النقّة الصّافية نشا الإمام مالك كا4 فى حُرمة 
تامَة» وتجمُل ظاهر» وطلّب العلمَ وهو حَدَّتٌ ابنَ بضع عشرة سنة» عن 
جلّة علماء المدينة؛ أهلِ الأثر والتظر» منهم: شيحْةُ نافع» وسعيد 
المقبرى» وعامر بن عبد الله بن الزبير» وابن المنكدرء ومحمد بن شهاب 
الڙّهرى» وعبد الله بن دينار» وغيرهم . 

وقد تأهّل الإمام للفتياء وجلس للإفادة» وله إحدى وعشرون سنة» 
وحدّث عنه جماعةٌ وهو شاب يافعٌ » وقَصّده طلبة العلم مِن الآفاق فى آجخر 
دولة أبى جعفر المنصور وما بعد ذلك» وازدحموا عليه فى خلافة الرّشيد» 
وإلى اَن مات اة . 


اح اح مء 
o‏ 2 


i 
ا هتا‎ 


ا عزر سل ولیہ 


المَذخل إلى مُوَطَاً الإمام مالك بن ئس ے 


و الإمام مالك الظاهرة 


ورد فی و الإمام من محاسن وجهه» وکمال حسنه» وتوهُج 
نوره؟ e‏ وار وقد حباه الله تعالى بأوصافي حلمَيّة 
أضفتْ عليه كثيراً من جماليّة الظاهر المنضمَة إلى محاسنه العلميّةَ ومهابته 
التامة . 

وهذه الأخبارٌ التى تستقبلها -أخى القارئ- غيض من فيض» وفيها 
غُنيةٌ وكفايةٌ لمن أحبٌ أن يتخيّل صورة الإمام مالك» وأظتُها وفت بذلك 
لمن رُزق سعة فى التخيّل» وذوقاً حسناً فى التصوّر. 

عن عیسی بن عمر قال : ما رأيتُ قط بياضاً ولا حُمْرةٌ أحسنَ من وجه 
مالك› ولا اشد بياض وا ا 

ونَقًل غير واحد أن مالكاً كان طوَالاً» جسيماًء عظيمَّ الهامة» أشقَرَء 
أبيض الرَأس واللحية عظيمَهاء أَضلعَ» وكان لا يُحفى شاربه» ويراه 
Cak‏ 

وكان قى التّوب» رقيمّه» يُكثر اختلاف اللُوس» وإذا اعم جَعّل من 
عمامته تحت ذقنه يتحنّك بها؛ كما هى سنّة أهل العلم» ويَّسْدِل طرَفها بين 
کښ ۲ 

وکان اة لبس التياب العدنيّة» ویتطيّب ؛ حتی يصفه بعض 


)١(‏ التمهيد لابن عبد البرّ: (١/1۸)ء‏ وترتيب المدارك: »)٤۷/١(‏ وسير أعلام 
. النبلاء: (4/۸٤)ء‏ وراجع مقدمة مسند الموطاً للجوهري ؛ تحقيق/ لطفى الصغير 
وطه بوسریح . 

(۲) الديباج المذهب؛ ص: .)١۸(‏ 

(۳) سير اعلام النبلاء: (۸/ .)۷١‏ 


ته 


2 


غزر رلو 


= المَذحل إلى موا الإمام مالك بِنِ اس 


أصفيائه بقوله : «ما ریت e‏ أحسن وخا فر مالف ومن تمام حیائه 
اا كان إا اكل اللضرررف لن فى ن 

وقیل فی صفته : ا إلى صَفرة» واسعَ العين» أشَمٌ 
«جميل الآنف»› وکان فر شاربه» ویحتح ج بفتل عمر تیه ا صیبه شا ربه". 

هو من أحسن ا وها وأجلاهم ينا“ وأنقاهم E‏ وأتمهم 
طولاً؛ فى جزدة بدن ولقد دخل عليه بشر ابن الحارث كلش فهالنْه 
طلْعهُ وبرّته؛ فقال: «دخلتٌ على مالك؛ فرأيت عليه طيلساناً يساوى 
خمس مئة» وقد وقع اا عل عه اه ف ال 2 


3 $ 


.)۷١ /۸( المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) نفسه: (۸/ ۷۰). 

(۳) سیر أعلام النبلاء: (۸/ .)۷١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق: ( ۸/ .)۷١‏ 


ر 


اه 


غززسلملالدہ 


امل إلى مُوَطّاً الإمام مالكِ بن نس ے 


مهابة الإمام مالك وإعزارُهُ العلم 


لعلّك -أخى القارئ- حين تستعرض سِيّر أئمّة الصدر الأول تجدها 
متشابهة» يقاربُ بعضهم بعضاً فى كثير من الخلال؛ غير أن صفة المهابة 
التى كانت على مالك ؛ لم أجد لها مثيلاً عند أحدٍ ممن قرات سيرتهء 
بعد أصحاب رسول الله ك وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» ولعلَ فى 
القليل الذى تراه هنا إلْماحة لما ظْهر ىء واللّه أعلم. 

قال الإمام الشافعى كاه : «كان مالك ب بن انس شديد الهيبة» كثيرَ 
الصمت؛ لا یکاد يتكلم إلا أن يُسألء وربما سئل فصمت کثیراً حتی یتوم 
السّائل أن لا يخسن» ثم يجيبه بعد مدَة؛ فإذا أجاب فرح السّائل بجوابه 
واستَعْنّمه؛ فمن هيبته بک 

وقال: «استأذنت على مالك وكنت أريد أن أسمع منه حديث 
السقيفة» فقلت: إن جعلّه أولاً خشيتُ أن يستطيلَّةُ ولم يحدّثنى» وإن 
جعلته آخراً خشيت أن لا أبلغه؛ فجعلته بعد عشرة أحاديث؛ فأخذت 
أسألهُ» فلمَا مرّثْ عشرة؛ قال: حسْبّك؛ فلم أسمعه»“ 

ولمّا قدم الخليفة المهدى المدينة المنؤرة؛ بعث إلى مالك بألمَى دينار 
أو بثلاثة آلاف دينار» ثم أتاه عامله بعد ذلك؛ يقول له: إن أمير المؤمنين 
يحب أن تعادله «أي: ترافقه» إلى مدينة السّلام؛ فقال فى ثبات جَنانٍ 
وصدق يقين وجُرأة إيمانِ: قال النبى 5 :«المَدِية حَيْرٌ لَهُمْ لو كائوا 
لون والمال عند عل الها . 
( 0 اق الااق انق ى 9 


(۲) ترتيب المدارك: .)۸۳/١(‏ 
(۳) انظر الخبر في : «اتذكرة الحفاظ»: (١/١٠۲)ء‏ و «الانتفاء؛؛ ص: »)٤١(‏ = 


اپا ج 


2 


N 


غزر رلو 


س التذعل إلى موا امام مالك ن انب 


بعث إليه فأتاه؛ فقال لهارون وموسى: اسمعا منه» فلم يجبهماء 
فأعلما المهدى فكلمه؛ فقال: يا أمير المؤمنين» العلم يُوْنّى أَهْله!؛ فقال 
المهدىّ: صدق مالك» صيرا إليه» فلمَّا صارا إليه» قال له مؤذبهما: اقرأً 
عليناء فقال: إن أهل المدينة يقرؤون على العالم كما يقرا الصبيان على 
المعلّمء فإذا أخطأوا أفتاهم؛ فرجعوا إلى المهدى» فبعث إلى مالك 
فكلّمه؛ فقال: سمعت ابن شهاب يقول: جمغنا هذا العلم فى الروضة من 
رجال» وهم يا أمير المؤمنين: سعيد بن المسيب» وأبو سلمة» وعروة» 
والقاسم» وسالم» وخارجة بن زيد» وسليمان بن يسار» ونافع»› 
وعبد الرحمن بن هرمز» ومَّن بعدهم: أبو الرّنادء وربيعة» ويحيى ابن 
سعید» وابن شهاب» كل هؤلاء يقرا عليهم ولا يقرؤون؛ فقال المهدى: 
فى هؤلاء قدوة» صيروا إليه» فاقرؤوا عليه؛ ففعلوا»'. 

سأله هارون الرّشید وهو فی منزله ومعه بَنُوهٌ أن يقراً عليهم؛ فقال: ما 
قرأتُ على أحدِ منذ زمان»ء وإنما يقرأ على» فقال: أخرج التاس حتى أقراً 
أنا عليك» فقال: إذا مُنع العام لبعض الخاص» لم ينتفع الخاض» وأمَرَ 
معن ابن عیسی» فقراً عليه . 

وقال له الرّشيد مرَةً: يا أبا عبد الله. أريد أن أسمع منك «الموطأً»؛ 
فوْعَده من عَدِهٍ؛ فجلس هارون ينتظره» وجلس مالك فی بیته ینتظره؛ فلما 
أبطأً عليه أرسل إليه هارون فدعاه؛ فقال له: يا أبا عبد الله ما زلت أنتظرك 
منذ اليوم؛ فقال مالك: «وأنا أيضاً يا أمير المؤمنين لم أزل أنتظرك منذ 


= واترتيب المدارك»: »)۲٠٠١/١(‏ ومقدمة الجرح والتعديل: (١/۳۲)ء‏ 
وحديث: «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» أخرجه مالك فى «الجامع» من 
الموطاً: (۲/ ۸۸۷ - ۸۸۸)» وهو فى الصحيحين . 

(۱) سير اعلام النبلاء: ( .)٦۳/۸‏ 

(۲) المصدر السابق: ( 11/۸)ء تذكرة الحمًَاظ: .)۲١١/١(‏ 


i 
ا هتا‎ 


ا عزل سل ولیہ 


المَذحل إلى مُوَطا الإمام مالكِ بن اس ے 


اليوم؛ إن العلم يُوْتّى ولا يَأتىء وإ ابن عمك َي هو الذى جاء بالعلم؛ 
فإن رفعتموه ارتفع» وإن وضعتموه اتضع»'. 
ومن کرامة الله تعالى لمالكٍ آنه حفِظه مما بُبتلى به من يدخل على 
الحكام فى العادة؛ فعنه كش قال : «دخلتٌ على المنصورء وكان يدخل 
عله الارن فقلرق يده ور غضم الل من ذف 4 رقال 
أیضاً: «دخلتٌ على بی جعفرء فرأیتُ غیر واحدِ من بڼی هاشم یقبلون 
يده» وعُوفیت؛ فلم أقبّل له يداً»" . 
ولهذه التفس الأبيّة أكرم ّث باطمئنانِ قلبه كلما دخل على بعض 
هؤلاء وأولئك؛ فلم يهتر ولم يضطرب؛ كما هى العادة فيمن يدخل على 
أمراة العدل أو الجور على جد سر كان بقرن هف وو الله فا لف 
على مَلِك من هؤلاء الملوك حتى أصِلّ إليهء إلا رع الله هيبته من 
a‏ 
a E E Ee,‏ 
والأريحية لِلَقْياهُم» ويرى من حقَهم عليه أن يكر مهم بزيّه الحسّن وطلعته البهيّةء 
وهذا أحد تلاميذه يقول: كتا إذا دخلنا على مالك؛ خرج إلينا مُريَتاً مكحلا 
مطيباً» قد لبس من أحسن ثيابه» وتصدر الحلقة» ودعا بالمراوح» فأعطى لكل 


وكان الطلبة يزدحمون على بابه» فإذا أخذوا أماكنهم من مجلسه 


(۱) رواه ابن عساكر في: «كشف المغطى فى فضل الموطأً؛ ص: .)٥۸-٥۷(‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء: ( ۸/ .)١۷‏ 
(۳) ترتيب المدارك: .)۲١۸/١(‏ 
)€3 سير أعلام التبلاء: )۸/ . 
)١(‏ المصدر السايق: ( ۸/ .)٦٤‏ 
اها 


زس مرلو 


= المَذحل إلى مُوَطَا الإمام مالك بن آئس 


تهابةُ» وکان يقول: لا» ونعم. ا 

قال ابن مهد شه : «ما رأيتُ أحداً أهْيَبَ» ولا آم عقلاً من 
مالك ولا اشد تقوى»". وكان مالك لمكانه الكريم فى العلم يقول: 
«ما جالستُ سفيهاً قط !» . 

لأجل هذه المكارم التى تحلى بها الإمام؛ عرف التاس له مَزيته 
وفضله» وتشبثوا بحبّه والأنس به» وعذروه فيما نزل به من العذر الذى 
حبسه عنهم» ولم يزدهم ذلك إلا حبَاً له وتعلقاً به؛ فعن محمد بن عمر» 
قال كان مالك يائ المسجد فيشهد الصلوات والجمعة والجناقزء ويعود 
المرضى» ويجلس فى المسجد فيجتمع إلى أصحابه» ثم ترك الجلوس»› 
فكان يصلّى وينصرف» وترك شهود الجنائزء ثم ترك ذلك كله» والجمعة 
واحتمل الاس ذلك كلّه» وكانوا أَرْعَبّ ما كانوا فيه» وربّما كَلّم فى ذلك 
فيقول: «ليس كل أحد يقدر آن یتلم بعذره»““. 

وکان يُجْلَّس فی منزله على ضجاع له ونمارق؛ يُكَرِمٌ بها من أيه ِن 
قريش» والأنصار» وعموم التاس» وکان مجلسه مجلس وقار وجلم» وکان 
رجلا مَهيباً نبيلاً» ليس فى مجلسه شىءٌ من الوراء واللْغط ورَفْع الصَوت» 
وكان الغرباء عن المدينة يسألونه عن الحديث» فلا يجيب إلا فى الحديث 


(۱) نفسه: (۸ /۱۱۱). 

(۲) سیر اعلام النبلاء: (۸ .)١١۳/‏ 

(۳) المصدر السابق: (۸ .)١١۳/‏ 

() انظر الخبر فى «الوفيات لابن خلكان»: (٤/١۱۳)ء‏ وقد قيل: إِنما كان تخْلفُه 
كه عن المسجد؛ لأت کان مبتلی بسلس البول؛ فرآی أنه لا يجوز له آن یجلس 
فى مسجد رسول الله ي وهو على غير طهارة» فيكون ذلك استخفافاً بحرمة 
المسجد وعظمته. 


2 


لته 


غزر رلو 


المذخل إلى موا الإمام مالك بن انس ے 


بعد الحديث» وربّما أذن لبعضهم يقرأ عليه" . 

a e 
عنه فى ذلك إلى المَقّری الجد اة ؛ حیث قال : «کان مولدی بتلمسان‎ 
آیام ابی حمّو موسی بن عثمان بن يغمراسنَّ ابن زيان» وقد وقفتُ على‎ 
تاريخ ذلك» ولكتى رأيتُ الصَمْحَ عنه؛ لأ أبا الحسن ابن مؤمن سأل أبا‎ 
طاهر السلفى عن سِنّه؛ فقال: أقيل على شأنك؛ فقد سألت أبا الفتح بن‎ 
زان عن سِنّه؛ فقال: أقيل على شأنك؛ فأنّى سألت أبا القاسم حمزة بن‎ 
يوسف السّهميّ عن سِتّه؛ فقال: أقبل على شأنك؛ فأنّى سألت محمد ابن‎ 
عدى المنقرى عن سئه ؛ فقال: أقيل على شأنك؛ فقد سألت أبا إسماعيل‎ 
الترمذيّ عن سئّه؛ فقال: أقبل على شأنك؛ فأنّى سألت بعض أصحاب‎ 
فأنّى سألت الشافعي عن سِنّه؛‎ E الشافعى عن سِنّه؛ فقال:‎ 
فقال: أقيل على شأنك؛ فأنّى سألت مالك بن أنس عن سِتّه؛ فقال: أقيل‎ 
0 على شأنك» وقال: «ليس من المروءة للرجل أن يخبر بسلّه»‎ 


اد اد 
3 3% 


(1) ترتيب المدارك: .)٠٠١٤١-٠١۳١/١(‏ الانتقاء؛؟ ص:(۱٤).‏ سير أعلام النبلاء: (۸/ 
.)6٥‏ 
(۲) نفح اليب من عُصن الأندلس الرّطيب : .)۲٠۷ /١(‏ قال صاحب التفح حلْف هذه 
الحكاية : «ول-مًا تذاكرتُ مع مولاي العم E E‏ 
من الرّحمة الغمام- هذا المعنى الذى ساقه مولاى الجد يش أنشدنى لبعضهم : 
احفظ لسانك لا تبْخ بثلاثةق سن ومال ما استطعت ومذهب 
قحلن الفلاثةاتبتلى قلات ,متفر وبخاسك وم كاذب 


اا ج 


2 


N 


غزر ل مالو 


المَذخل إلى مُوَطاً الإمام مالك بُنِ انس 


إجلالٌ الإمام مالك للحديث 


المأثور عن مالك ييه فى هذا الباب أكثر من أن يُحصى» وغايةٌ ما 
يمكن آن أسوق هنا بعض الأخبار التى تدل على مدى تعظيمه للحديث»› 
واحترام مجلسه» وفيما يأتيك من هذه الأخبار مُنَسعٌ للعظة والاعتبار. 

عن ابن القاسم قال: قيل لمالك: لِم لَمْ تأخذ عن عمرو ابن دينار؟ 
قال : «آتیته فوجدته يأاخذون عنه قیاماً» فأجللتٌ حدیتٌ رسول الله و أن 
آخده قافا 

کان که E e‏ 
على طهارة؛ إجلالاً للحديك” ی ن 
ثيابه» ومَشط لحيَه ؛ فإذا قيل له فى ذلك؛ قال : «أوفَرٌ حدیتٌ رسول الله 


r: 
وهذا معن بن عیسی یحکی أن مالکاً کان إذا أراد أن يجلس للحديث‎ 
اغتسّل وتبخر وتطیّب› فان رفع أحدٌ صوته فی مجلسه ؛ قال : «قال الله‎ 
تعالى : تاا أذ منوا لا ترقعوا وتک ق صَوَتِ ألَيٍ»؛ فمن رفع‎ 
صوته عند حديث النبى ب فكألما رفع صوته فوق صوت رسول‎ 


الله 2 . 


(۱) سير أعلام النبلاء: ( .)٦۷/۸‏ 
(۲) المصدر السابق: ( ۸/٦4)ء‏ وحلية الأولياء: .)"۱۸/١(‏ 
(۳) تهذيب الكمال: (۲۷/ »)١٠١‏ حلية الأولياء: .)۱۸/١(‏ 
(6) تهذیب الکمال: .)١٠١/۲۷(‏ 


هتر 


زس مرلو 


امحل إلى مُوَطَاً الإمام مالك بُنِ س = 


ضور من وَرّع الإمام مالك | 

تحت هذا الباب ستجد-أخى القارئ-أزوع الور وأغجَبَها إليك؛ 
من تَوفّى هذا الإمام وخسن احتياطه لأمر ربّه؛ فانظر واعتنِ بنفسك على 
ضوء ما تقرأً؛ أخذ الله بيديك لكل خير 

قال له ابن القاسم مرَةً: ليس بعد أهل المدينة أحدٌ أعلمَ بالبيوع مِن 
أهل مصر؛ فقال مالك: من أين علموا ذلك؟ قال: منك يا أبا عبد الله؛ 
A AGL UE O‏ 

وکان مالك یاه مر E‏ بالا أدری» يُردّدها فی مجالسه 
EE‏ «جُنة العام : «لا أدری»؛ فإذا 
أغمّلها أصيبث مقاتِلّه»"» وقال ابن وهب : «لو شئث أن أملاأ ألواجى مِن 
قول اا «لا أدرى» لفعلث»" . 

سبحان الله! ما أعجبه! 

قال الهيثم بن جميل : سمعت مالكاً سنل عن ثمانٍ وأربعين مسألة» 
فأجاب فی اثنتین وثلاثین منها ب: «لا أدری»!»وعن خالد بن خداش 
قال : قدمتُ على مالك بأربعين مسألة» فما أجابنِى منها إلا فى خمس 
A‏ 

ومن حرصه التامٌ على أداءِ الحديث كما سمعه وتلقاه؛ كان يبالغ فى 


(۱) سير أعلام النبلاء: (۸ .)۷١/‏ 
(۲) الانتقاء؛ ص: (۴۷). 

(۳) سير أعلام النبلاء: (۸ .)۱١۷/‏ 
)٤(‏ المصدر السابق: (۸ /۷۷). 
)٥(‏ نفسه: (۸ /۷۷). 


لهد 


ر غززسلملالدہ 


= المذځل إلى مُوَطّاً الإمام مالك بن ئس 


نقل الألفاظ النبوية دون تصرف فيها؛ قال معْن : كان مالك يمى فى حديث 
رو اک ل و و 

يحدث اه عن نفسه فيقول : لما حجٌ المنصور دعانِى ؛ فدخلت 
عليه فحادتتّه» وسألنی فأجبتّهء فقال: عزمت أن مر بكتبك هذه یعنی 


(1) حلية الأولياء: (۳۱۸/7). ترتيب المدارك: (۱۹۳/۱)ء الإلماع؛ ص: (۱۷۹)ء 
التعديل والتجريح : )۲/ ۷°( الطبقات لابن عبد الهادي : (1/ 10(« 
الكفاية؛ ص: (۱۷۹)» سير أعلام النبلاء: (۸ »)٠١۷/‏ تذكرة الحفَاظ : /١(‏ 
۲) تدریب الرّاوی : (۱۰۱/۲). 
وسل مالك ڪاه عن الاحاديٽ يدم فيها ويو خرء والمحن واحد؟ فقال :اما 
ما كان من لفظ النبى َي فلا ينبغى أن يقوله إلا كما جاءء وأَمّا لفظ غيره فإذا كان 
المعنى واحداً فلا بأس به». انظر: ترتيب المدارك: »)۱۸١ /١(‏ الكفاية؛ ص 
(۳))» الديباج المذهب؛ ص: .)٦۹(‏ 
وقارن -أخى القارئ- بين هذا الَصض من تلميذ مالك» ونصوص أخرى كثيرة فى 
معناه؛ مع ما اعاه د. بشار عواد بأن مالكاً شه ؛ مع أنه بَلَ الغاية فى الدفْة 
والضبط مع تمام الإتقانء وأنه إمامٌ فى الحديث َل نظيرّهُ؛ إلا أنه يَروى الحديث 
بالمعنى!!! قال: «والحق أن «الموطأ» من الأمثلة الواضحة على رواية الحديث 
بالمعنى»» وذكر أن الإمام مالكاً لا يلتزم الالتزامٌ الكاملٌ بالألفاظ التبويّة» وأنّ 
الليل على ذلك: اختلاف الرّواة عنه؛ قال: «فالملاخظ أن الاختلاف بين 
الموطّأت فى ألفاظ الأحاديث كير إلى حد يصعْب حصره فى التعليق على أيّة 
رواية من هذه الرّوايات»» وزعم أن محاولة إثباتِ الخلافِ فى ألفاظ الحديث بين 
رواة الحديث عند مالك يحتاج إلى تسويد مئات الصفحات من الحواشى لتوضيح 
هذه الاختلافات!!» والرّواةٌ عن مالك مع هذا الاختلاف ثقات؛ مما يدل على 
احتمال أن يكون هذا الاختلاف من مالك نفسه! (انظر: تحقيقه للموطاً برواية 
الۆهرێ: )"۷-۳٦/۱‏ . 
ولعلَ الصواب -والله أعلم- أن الاختلافات بين روايات مصدرّها الرّواة 
المتقدمون أو المتأخرون» وعوام CC‏ وابنْ وضاح کاو خير ا على 
ذلك» وليست الاختلافات من مالك اش فى شىء» وللتفصيل محل آخر. 


1 
e | 


2 


غزر ل مالو 


المذكل إلى مُوَطًا الإمام مالك بنِ س = 


الموطاً فتنسخ سخا ثم أبعث إلى كل صر من أمصار المسلمين بنسخةء 
وآمرهم أن يعملوا بما فيهاء ويَدَّعُوا ما سوى ذلك ين العلم المخذث؛ فأنّی 
رأيتُ أصل العلم روايةٌ أهل المدينة وعلمَهُم. 

قلت: يا أمير المؤمنين» لا تفعل! فان الاس قد سيقت إليهم 
أقاويل» وسمعوا أحاديتٌ» ورَوّوا رواياتِ» وأخذ كل قوم بما سيق إِليٍ 
وعملوا به» ودَانُوا به ِن اختلاف أصحاب رسول الله َة وغيرهم» وإ 
رهم عمَا اعتقدوه شديدٌ» فدع الاس وما هم عليهء وسااا ر اھ کا ل 
لأنفسهم؛ فقال: لَعّمرى» ل اوغ مرت ذلك ۹ 

وعن ابن عبد الحكم قال: سمعت مالکاً يقول: شاوَرَنِى هارون 
الزشيد فى ثلاثة : فى أن يعلق الموطًاً فى الكعبة ويحمل الاس على ما فيه 
وفی أن يَمّض منبر رسول الله ي ويجعلّه من ذهب وفضة وجوهر» وفى 
أن يقدم نافعاً إماماً فى مسجد النبن ل ؛ فقلت: أما نعلي «الموطا فإن 
الصحابة اختلفوا فى 
المنبر» فلا أرى أن يحرم الاس أثر رسول الله كل وأما تَمُدمّك نافعاء 
فاته إمام فى القراءة» لا يُؤمن أن تبْدُر منه بادرةٌ فى المحراب» فُحمَظٌ 
غلية؛ فقال: وفقك الله يا آبا عبد الله. 

قال الذڏهبى شه : «هذا إسناد حَسَنْ» لكل لعل الرّاوى وهم فى 
قوله : هارون؛ لأنّ نافعاً قبل خلافة هارون مات» . 

ما أصدق وَرَعَ مالك وأحسنه» وما أنْعد نظره وأسد رأيه» وما أوسع 
مغرفته بقذّر إخوانه من علماء الأمصارء وما أشدَ تواضعه لله؛ كشة!. 


(۱) ترتیب المدارك: (۱۹۳-۱۹۲/۱). 
(۲) سیر اعلام النبلاء: (۸ /۹۸). 


لهت 


یلوہ 


= المَذل إلى موا الإمام مالكِ بن اس 


ميزة الإمام مالك فى المدينة المنؤرة 


لم يكن بالمدينة عالمّ بعد التابعين يُشبه مالكاً فى اجتماع أوصافه؛ من 
العلم؛ ر والجلالة» والحفظ؛ وفى ذلك يقول الحافظ الذهبىئ 
كف : «اتفق لمالك مناقبُ ما علمْتّها اجتمعبْ لغيره: أحدها: طول 
العمر وعَلَوٌ الرّواية» وثانيتها : الذَهنْ الَاقب والفهِمُ وسَعَةٌ العلم» وثالشتها: 
اتفاق الأئمَة على أنه حْجَةٌ صحيح الروايةء ورابعتها: تجمَعهم على دینه 
وعدالته واتباعه السننء وخامستها: مدمه فى الفقه والفتوى وصحةٌ 
قواعده»' . 

وقد كان بالمدينة بعد الصحابة وين مثل سعيد بن المسيب» والفقهاء 
السبعة» وطبقتهم» ثم زيد بن أسلم» وابن شهاب» وأبى الزناد» ويحيى بن 
سعيد» وصفوان بن سليم» وربيعة بن أبى عبد الرحمن» وطبقتهم» فلا 
منوا ؛ اشتهر ذْكَرٌ مالك بهاء وابن أبى ذئب» وعبد العزيز بن الماجشون» 
وسليمان بن بلال» وفليح بن سليمان» والدراورديّ» وأقرانهم» فكان 
مالك هو المقدَّمَ فيهم على الإطلاق» والذى تضرّب إليه آباط الإبل مِن 
الآفاق اة . 

وأئمَة التابعين بالمدينة؛ كابن المسيّب ومن بعده لم ينفرد أحدهم بأن 
تضرب إليه أكباد الإبل من النواجى دون غيره» وإنما تساووا جميعا فى تلك 
الفضيلة» فلمَا انقرضوا وخلا عصرهم» ثم حدث مثل ابن شهاب» وربيعة» 
ویحیی بن سعید» وعبد الله ابن یزید بن هرمز» وأبی الزناد» وصفوان بن 
سليم» وكلهم بُفتى بالمدينة» لم ينفرد واحدٌ منهم أيضاً بآن ضربت إليه 


.)۲٠١۲ /۱( تذكرة الحمًاظ:‎ )١( 


2 


لهد 


غزر رلو 


۰ المذخل إلى موَطًاً الإمام مالكِ بن نس ے 


أكباد الإبل» حتى خلا عصرهم فلم يقع بهم التأويل فى عالم آهل المدينةء 
ثم حدث بعدهم مالكٌ» فكان مفتيهاء فضربت إليه أكباد الإبل من الأفاقء 
واعترفوا له» وروت الأئمة عنه ممن كان أقدم منه سِا كالليث عالم أهل 
مصر والمغرب» وكالأوزاعن عالم أهل الشام ومفتيهم» والٽورق وهو 
المقدّم بالكوفة» وشعبة عالم آهل البصرة» وحَمَل عنه قبلهم: يحيى بن 
سعيد الأنصارى حين ولاه أبو جعفر قضاءَ القضاة» فسأل مالکاً أن يكتب له 
ن ر إلى العراق» ومن قبل کان ابن جریج حمل عنه ٠"‏ 
وكان مالك يقدّر قيمة مَن خلا قبله من الأئمَة ودواوين العلم» وما 
کان یری نفسه شيئاً مذكوراً لو لم يُقَدَمْه أولئك العظماءء ويأمروه بالجلوس 
للٽاس» يقول َا مقرّراً هذه الحقيقة : فا خت ف الفقز ی ن شالت 
من هو أعلم مى : هل ترانى موضعاً لذلك؟ سألت ربيعة» وسأآلت يحيى بن 
سعيد؛ فأمَرّانى بذلك؛ فقال له خلف بن عمر: فلو تَهوك؟ قال: « 
آنتھی › لا ينبغى للرّجل أن يبذل نفسه حتى يسأل مَن هو أعلم منه»“ 
ولقد ورد عن النبن بي أحاديث دالّه على فضل عالم المدينة الذى 
ينفرد بشدّ الزحال إليه» وين ذلك: ما رواه بو هريرة ظا يبلغ به انب کل 
قال : «يُوشِْكٌ أن يَصربَ الاس اباد الإبلٍ يطلَبُونَ الْعِلْمَ فلا يدون أحَدا 
أَعْلَمَ من عَالِم الْمَدِيَة. قال ابن عيينة كاه : «كنت أقول: هو سعيد 
ابن المسيب› حتی قلت : کان فی زمانه سلیمان بن یسار» وسالم بن عبد 
الله» وغيرهماء ثم أصبحت اليوم أقول: إنه مالك لم يبق له نظير 


(۱) راجع هذا الكلام محرَراً فى السير منقولاً عن أبى عبد الله الحاكم : (۸/ 11-۰(- 
وانظر: تذكرة الحفاظ : .)۲٠۹/۱(‏ 

(۲) انظر : حلية الأولياء: .)١١١/١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد: (۲/ ۲۹۹)»والترمذی برقم : (۲۹۸۰) وحسنه. 


لهت 


ا غزر رلو 


= المَذل إلى مُوَطاً الإمام مالك بنِ اتس 


بالمدينة». وقال أيضاً: «مالك عالمُ أهل الحجاز» وهو حجة 
زمانه» 

قال القاضى عياض یاه : «هذا هو الصضحيح عن سفيان؛ رواه عنه 
ابن مهدي وابن معين» وذؤيب بن عمامة» وابن المدينق» والزبير ابن 


بکار» وإسحاق بن أبی إسرائيل . کل بے ان یفسره بمالك» أو 
)۳( 


يقول : وأظتّه» أو : أحسبه» أو : أَرَاهُ» أو کانوا یرونه) 


اد عاد عاد 
oS oS TS‏ 


(۱) سير أعلام النبلاء: (۸/ .)٥۷‏ 

(۲) المصدر السابق: (۸/ .)٥۷‏ 

(۳) ترتيب المدارك: .)۸۳/١(‏ وقيل: إن معنى الحديث: ما دام المسلمون يطلبون 
العلم؛ فإئهم لا يجدون أعلم من عالم بالمدينة؛ فعلى هذا يكون معنى الحديث 
أعمَ؛ ا ا ن کی ن ¿ المسيب» 

e O‏ > وکان أعلمَ 

أصحابه» قال الڏهبی ب 4 «كان عالم المدينة فى زمانه بعد رسول الله يا 

وصاحبيه رضى الله عنهما: زید د وا ی ر ی ی ن 

المسيب› ثم الڙهریٰ»› ثم عبيد الله بن عمر› ثم مالڭ». سیر سير أعلام النبلاء : )۸/ 
(0V‏ . 


2 


لهد 


غززسل ولال 


المذخل إلى مُوَطّاً الإمام مالك بن تس ے 


ثناء العلماء على مالك 
فى الحديث ومعرفة الرجال 


تميّر مالك فی زمنه وله بشدة الحفظ ومتانته» حتی أذعن له 
الكبار» وسلموا له قال له : قدم علينا الرّهرى فأتيناه ومعنا ربيعة» 
فحدَثنا بنيف وأربعين حديثاًء ثم آتيْناه من الخد فقال: انظروا كتاباً حتى 
أحدثكم منهء أرأيتم ما حذثتکم به آمس» یش فی آیدیکم منه؟ فقال ربيعة : 
ها هنا من يرد عليك ما حدَّثت به أمس» قال: ومن هو؟ قال : ابن أبی 
عامر؛ قال: هات› فسرد له أربعين حدیثاً منهاء فقال الڙّهرى : ما كنت 
أرى أنه بقى من يحفظ هذا ا 

کان 4 فی نقد E‏ حافظاًء کک متقناً ؛ سی عَدّه 
شيخه فى العلماء E‏ الرّشيقة الجامعة: «إذا ذُکر العلماء فمالك 
التجم» "۰ وکان الأوزاعئ شه إذا دكر مالكا يقول: «عالم العلماء 
ومفتی الخر ا 

و ام تی کان کی لیل ا eT‏ 
ا N‏ إلا الصحيح؛ ا 


(۱) انظر: تهذیب الکمال: (۲۷/٤۱۱)ء‏ سير أعلام النبلاء: (۷۲/۸)ء تهذيب 
التهذيب: .)۷/٠١(‏ 

.)٩٤/۸( سير أعلام النبلاء:‎ )(٠ 

(۳) انظر: حلية الأولياء: (١/۳۱۸)ء‏ الجرح والتعديل : (١/٠٠۲)ء‏ تذكرة الحفاظ : 
(۱۰۸/۱) العبر: .)۲۷۲/١(‏ 

.)٩٤/۸( سير آعلام النبلاء:‎ )٤( 


لهت 


ا غزر رلو 


س المَذخل إلى مُوَطَاً الإمام مالك بن ئس 


أل الد 

بل أصبح مجرَدُ ذكر مالك للرّجل فى كتابه دليلاً على توثيقه؛ فقد 
ناله أحدهم عن رجل» فقال مالك : هل رأیته فی کتّبی؟ قال السّائل: لا 
قال : «لو کان ثقة لرأیته فی کسّبی!»'. 

قد كان الك دد الى :وما كان اخة ,اديت إلا عفن 
ره :وكا غارفا تا يروي قال 0 ارا جن إا :الد 
فیحدّث جل نهاره» ما نأخذ عنه حديثاً واحداً وما بنا أن نتهمه» ولكن لم 
يكن من أهل الحديث» . 

وقال التسائى كته : «أمَناء الله على علم رسول اللهك ثلاثة 
نة ومالك وتخ القطان* 1 

ولعلّ ما كان بينه وبين الله تعالى من الخبيئة الطتبة الصًالحة أَخْلَهُ لأنْ 
يقع فى التاس هذا الموقع الجليل» ألا ترى إلى ما قاله ابن المبارك كاه 
يَصفُه: «ما رأيت أحداً ارتفع مثل مالكِ» کر ا 
إلا أن تكون له سريرة قال الذهبى كاده : «ما كان عليه من العم 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم : /٥(‏ ۳۷۲)ء والحديث محل الشاهد هو حديث 
سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه قال : « نهى رسول الله ل عن بيع الرطب بالتمر 
نسيئة) . 

(۲) سير أعلام النبلاء: (۷۲/۸)ء وعلق عليه الذهبى بقوله: «ولا يلزم من ذلك أنه 
بُروی عن کل الثقات» ثم لا یلزم مما قال : أن کل من روی عنه» وهو عنده ثقةء 
أن يكون ثقةَ عند باقى الحفاظ» فقد يخمّى عليه من حال شيخه ما يظهر لغيرهء إلا 
أنه بك حال كثيرٌ التحرّى فى نقد الرّجال ياه . 

(۳) سير أعلام النبلاء: (۸/ .)۷١‏ 

.)١٠١/١( تذكرة الحقاظ:‎ ء)۱۸١/۹‎ -٠١١/۸( سير أعلام النبلاء:‎ )٤( 

.)۹۷/۸( حلية الأولیاء: (/ ١۳۳)ء سير أعلام النبلاء:‎ )٥( 
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لته 


غزر رلو 


المَذل إلى مُوَطاً الإمام مالكِ بن انس ے 


ونشره أفضلٌ من نوافل الصوم والصلاة لمن أراد به الله“ وقد قيل 
لأخت مالك: ما كان شعْل مالك فى بيته؟ قالت: «المصحف» 
التّلاوة)“ 

وذَكَرَهُ الإمام أحمد فقدمَّه فى العلم على الأوزاعى والتورى والليث 
وحمّاد والحكم» وقال: «هو إِمامٌ فى الحديث وفى الفقه»" . 

كان الأئمَّة يعجبون من ذكائه» وخسن نَظره» وروعة استلاله للذليلء 
قال بهلول بن راشد كه : «ما رأيتُ أَنْرَعَ بآية من مالكٍ؛ مع معرفته 
با 2 
کک و ا الذى حَدًا أسد بن الفرات ياش إلى أن يقول: «إذا 
أردتَ الله والدَارَ الآخرةَ فعليك بمالك!» . 

لقد كان الأئمّة يتصاغرون أمام مالك؛ تعظيماً له وإجلالاً؛ فعن 
سفيان كلش قال : «رحم الله مالکاًء ما کان اشد انتقاده للرجال»“» وعنه 
قال : «ما نحن عند مالك» إتما کنا نتبع آثار مالك» وننظر الشيخ› إن کان 


(۱) سير اعلام النبلاء: (۸/ .)٩۷‏ 

(۲) المرجع السابق: (۸ .)١١١/‏ 

(۳) سیر أعلام النبلاء: .)۹٤/۸(‏ 

() المرجع السابق : (۸/ »)4١‏ والبهلول بن راشد: هو أبو عمرو البهلول بن راشد 
الحجرىّ» ثم الرَعينن القيروانئ» من الأئمّة الفقهاء العباد الرَحاد» مالكى 
المذهب»› أحياناً إلى قول قور وأخباره فى الّهد والتقلّل كثيرة» توفى 
سنة (۸۳٠ه)»‏ انظر ترجمته فى : الجرح والتعدیل : (۲/ »)٤۲۹‏ لسان الميزان: 
(/). 

.)۲۲٣۹/۱۰۰۹٤/۸( سیر اعلام النبلاء:‎ )٩( 

)١(‏ راجع : مقدمة «الجرح والتعديل» : (۲۳/۱). وفى «حلية الأولیاء»: ۲/ ۳۲۲) عن 
على بن عبدالله» حدئنا سفیان قال : «كان مالك ينتقى الرّجال» ولا يحدّث عن كل 
أحد» قال على : ومالك أَمَانٌ فيمن حدث عنه من الرجال». 


لهت 


ا غزر رلو 


= المَذحل إلى موا الإمام مالك بن اتس 


كنب عنه مالك» كتينا عنه»“» وقال: «ما ترك مالك على ظهر الأرض 
مله" وقال: «كان مالك لا يبلغ مِن الحديث إلا صحيحاًء ولا يحڏّث 
إلا عن ثقةء ما أرى المدينةٌ إلا ستخرب بعد موته»؛ يعنى من العلم. 

وك 4 لخدا فالا يالك فيه مالك ”فقال لمكلمة: 
قْرتْنى بمالكٍ؟ ما أنا وهو إلا كما قال جريرٌ : 

وابن اللّبون إذا ما لُرّ فى فَرَنِ لميستطع صولة اليل القتاعيس"“ 

وقال ابن سعد اة : «كان مالك ثقةء يتا حجة» عالماً 
وزع 

قيل لأحمد بن حنبل کاب : رجل يحبَ أن يحفظ حديت رجل 
بعينه؟ قال يحفظ حديث مالك. قيل له: فالرآى؟ قال: رآى مالك . 

وسئل المغيرة بن عبد الرحمن عن مالك وابن الماجشون» فرَفع 
مالكاًء وقال: «ما اعتدلا فى العلم قط . 

وُهَيْب -وكان من أَبْصّر الاس بالحديث والرّجال- حين قم 
الم . .فلم أر أحداً | ا ف و و ا 
انسار 

ما ری کلمات تلامیذه ولص أتباعه كلما تحدثوا عنه» قال ابن 


(۱) تهذيب الکمال: (۱۲۱/۲۷). سير أعلام النبلاء: (۷۳/۸)ء تهذيب التهذيب : 
(۸/۱۰). 

(۲) سير أعلام النبلاء: (۸/ .)١١١‏ 

(۳) راجع الأثرین فی: سیر اعلام النبلاء: (۸ .)۷۳١/‏ 

(6) المرجع السابق: .)١١١/۸(‏ 

.)١١١/ ۸( سير أعلام النبلاء:‎ )٥( 

.)۷٤/ ۸( المرجع السابق:‎ )١( 

(۷) مقدمة «الجرح والتعديل»: .)٠٤١-۱۳/١(‏ 


ته 


زس مرلو 


سے الل إلّى مُوَطاً الإمام مالك بن انس ے 
ت تاه : «لولا أن الله استنقذنا بمالك والليث لضللنا»“» وقال 
تلميذه المخلص الوفى؛ كبير الشأن والقدر الزكئ» عالى الرتبة والشّرف؛ 
الإمام الشافعى : «مالكٌ معلّمى» وعنه أخذت العلم» . 

كفى بمالك شرفاً وفخراً أن عَلَمَّ الشافعن. 

قال ابن مهدى كه : «أئمّة التاس فى زمانهم أربعة: الثورى» 
ومالڭ» والأوزاعن» وحمّاد بن زيد»» وقال: «ما رأيت أحدا أعقل من 
مالك»" وقال الشافعى : ان ال اك ف دن که 

يقول الحافظ ابن عبد البرَ يياه : «ومن اقتصر على حديث مالك 
یاه فقد كفى تعب التفتيش والبحث»› ووضع يده من ذلك على عروة 


وة ثقى لا تنفصم؛ لأنّ مالكاً قد انتقد وانتقى» وخلص خلص» ولم يرو إلا عن ثقه 
8 


بعض ما قيل نى الإمام مالك من الشعر 


ال و ا 
صَُوتٌ إذا ما الصَمتُ رَيّنَ أهلَهُ ‏ وفتاق أبْكارٍ الكلام المختم 
رَعَی ما وَعَی القرآن مِن کل حکمةٍ وسيطت له الآدابُ باللحم والدّم 


COD EEO TE) 

(۲) سیر أعلام النبلاء: (۸ .)۷١/‏ 

(۳) مقدمة «الجرح والتعدیل»: .)۳١/١(‏ 

/۳۲( تاریخ بغداد: (۰/۱۰٦۱)ء تهذیب الکمال: (۱۱/٥٦۱)ء تاریخ دمشق:‎ )٤( 
/٩( سیر أعلام النبلاء: (۷ / ۸-۲۳۷/ ٦۳۸۸-۷)ء تهذیب التهذیب:‎ )٣ 

.(A/۱۰ - ٦ 
.)٦١/١( (ه) التمهيد:‎ 
.)١١۳/۸( سیر أعلام النبلاء:‎ )٩( 


یلوہ 


المَذخل إلى مُوَطَاً الإمام مالك بن نس 


يدع الجواب فلا يراجع هيبة 
عر الوقار ونور سلطان التّقى 


وقال آخر : 
إمامٌ الهدى ما زال للعلم صائناً 

وقال فيه القاضى عیاض" : 
يا سائلاً عن حَميد الهذى والسَنَن 
وعَفَدَ قلبك فاشدّذهُ على ثلّج 
هم الأئمَةٌ والأقطابٌُ ما انخدعوا 
أصخات شي الور أخار اة 
من اهتدی بهداهم مهتد وهُم 
وتابعوهم على الهذى القويم هُم 
فاختر لدينك ذا علم تَمَلّده 
حوى أصولهُم ثم اقتفى أثرا 
ومالك المرتضى لا شك أفضلَيُم 
فو الفا ا تار ها 


(۲) ترتيب المدارك: .)٠٠١٤١-۲٥۳/۱(‏ 


والشائلون نواكس الأذقان 
الع زلم 5 طا 


غداةبَوّی الهادی لدى مَلْحد القبر 
عليه سلامٌ الله فى آخر الدَهُر 


اطلبْ هُديت علوم الفقه والسَنِ 
لا نوينه على شك ولا حن 
کانوا فبانوا سان السرٌ والعَلَنِ 
ولا شرا ينهم بلحس والعَبَنِ 
خير القرون نجومٌ الذهر والرْمنِ 
نجاة مَّن بعدَهم من عَمرة الفتنِ 
أهل التقى والهدى والعِلْم والفظن 
مُسَرَ الذگر فی شام فی يمن 
إمامٌ دار الهدى والوځى والستَنِ 
ودع زخارف كالأحلام والوَسَنِ 
خلاف من هو فيها غير مؤتمَن 


(۱) حلية الأولیاء: (۳۱۸/7- ۹١٠)ء‏ ترتيب المدارك: .)١۱١۷/١(‏ 


i 
ا هتا‎ 


î‏ عزل سل ولیہ 


وهو المقدمٌ فى فقو وفى تَظرِ 
وعالمْ الأرض طرَاً بالذى حَكمتُ 


من اشرب الخلق طراً حبّه قَجَرّى 
عليه من ربّهِ أصمَى عواطفِه 


وأنشد اخر: 
إذا قيل مَّن نجم الحديث وأهله 
وأحيا روس العلم شرقا ومغربًا 
وقد جاء فى الآّثار من ذاك شاهد 


فمن کان ذا طعن على علم مالكٍ 


TETAS 
ألا إن فَقَدَ العلم فى فقَدِ مالك‎ 
يقيم طريق الحقّ والحق واضح‎ 
فلولاه ما قامت حدود كثيرة‎ 


شونا إليه نبتغخى ضوءَ رأيه 


المَّذْحَل إلى مُوَطاً الإمام مالكِ بن انس ے 


و المقتدىفىالهدىفىذلكالرَمَنِ 
شهادةالمصطفى ذىالة لفضلو المِتَنِ 
ظیًالقلو ب کجَري‌الماءفیالعْصْنِ 
ومن رضاه كصَؤب العارض الهيِن 


أشارَ أولو الألباب يعنون مالكا 
فوا فيه للرُواة المسالكا 
تقدّم فى تلك المسالك سالكا 
على أنه فى العلم حص بذلكا 
ولم یقتبس من تُوره کان هالکا 


فلا زال فينا صالخ الحالِ مالك 
ويهٍىكماتهدٍىالنجومالشوابڭ 
ولولاه لاشتدث علينا المسالك 
وقدلزم الي اللَحوح المُماحِكُ 


(1) راجع هذه الأشعار وغيرها فى: ترتيب المدارك للقاضی عیاض : ۲٠۳/۱(‏ وما 
بعدها) . 


¥ 
ا هتا 


1 عز لوہ 


= المَذل إلى مُوَطا الإمام مالك بن آئس 


منهج الإمام مالك ف انتقاء الحديث 


ونقد الرجال 


ا مالك من أئمَّة الجرح والتعديل» وين أوائل الماد الذين 
سلکوا منهج التحرّى والدَفّة فى انتقاء الأحاديث والأخبار» بل وفى سائر 
المرويات» حتى قال عنه تلميذه الشافعى : «كان مالك إذا شك فى الحديث 
طرَحه کله » ویمکن أن تُجمع أهمْ مزاياه فى الانتقاء والتقد فى الاآتى : 

- الإمام مالك من كبار المتثبتين القات» ولذلك عَدَ الماد روايته عن 
نافع عن ابن عمر هه من أصح الروايات؛ فقد سئل الإمام محمد بن 
إسماعيل البخارى عن أصخ الأسانيد؛ فقال: «مالكٌ عن نافع عن ابن 
م ّ 

- الغالب عليه ألا يروى إلا عن ثقة عنده؛ ر 


ویختاژځم» حتی إل بعضهم وَل رواة لا پعرفهم إا برواية مالك عنهم» 
قال سفیان بن حي 5ا : «ما كان أشد انتقاد مالك للرّجال وأعلَمَّه 


3 9 ا‎ e ET (Dk 
لاه : ن‎ NE على ر‎ ۳ e یه : «قد روی مالك‎ 


.)۷١/ ۷( سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

(۲) انظر: تهذيب الكمال: »)٤۸١ /٠٤١(‏ سير أعلام النبلاء: .)٩۷ /٥(‏ الضعفاء: 
»)٥٤/١(‏ تهذيب التهذيب: .)٦/٠١(‏ 

(۳) انظر: التاريخ م الضغیر: »)١١/١(‏ الجرح والتعدیل: (۲۳/۱- ۷ تاریخ 
دمشق : 3 ۰)» تهذیب الکمال: -٥۰۲/۱۳(‏ ۱۱۱/۲۷)» تهھذیب 
التهذيب: .)٦/٠١ -٤۲ /١(‏ 

)٤(‏ انظر: تاریخ دمشق: »)۳٥/۲۰(‏ تهذیب الکمال: (۱۱۱/۲۷)» تھذیب 
التهذيب: .)٦/٠١(‏ 


لته 


زس مرلو 


٤‏ ]سے المذخل ی نوا الإمام مالك بن اس ے 


مالكاً لم یکن يروى إلا عن ثقة»» وقال أيضاً: «لا أعلم مالكاً ترك 
إا اا فی ج فغ وقال جمد ین ل اه : « کل 
من روى عنه مالك فهو ثقة ٠"‏ ولخص الشافعن ك يياه قيمة حديث مالك 
بقوله: «إذا جاء الحديث عن مالك فشك به يدك 4 وقال ابو سعد 
الأعرابى كاه : داو ن ن و الرّجل لرواية مالك عنه؛ سئل 
عن غير واحد؛ فقال: ثقةٌ. روى عنه مالك وقال أبو حاتم الرّازى فى 
داود بن الحصين الأموى: «ليس بالقوى» ولولا أن مالكاً رَوّى عنه ترك 
حديئه»» وقال التسائن ناش فى مالك: «لا نعلَمهُ روى عن إنسان 
ضعیفب مشهور بضغف إلا عاصم ابن عبيد الله؛ فإنه روى عنه حديثا وعن 
عمرو بن أبى عمرو» وهو أضلح ِن عاصم» وعن شريك بن أبى نمرء 
وهو أصلح من عمرو ابن أبى عمرو فى الحديث» ولا نعلم مالکاً روی عن 
أحد ترك حديله غير عبد الكريم بن أبى المخارق آبى أمية البصري؛ والله 
أعلم ولا نعلم فی هذا الباب مثلَ مالك بن أنس شه واللّه أعل»“» 
وقال غه أيضا: فما/عندى تخد التابعي نل من مالكِ» ولا أجل منهء ولا 
أوثق» ولا آمَنْ على الحديث منه› أقلْ رواية عن الضعفاءء ما علمناه 
حَدّتٌ عن متروكٍ إلا عبد الكريم»" وقال ابن عدی کشو : «وکفی بأبی 


.)۲( إسعاف المبطاً؛ ص:‎ )١( 

(۲) انظر: تهذيب الكمال: (۲۷/ »)١١١‏ تهذيب التهذيب: .)٦/٠١(‏ 

(۳) راجع : شرح علل الترمذي :(۱/ ۲-۳۷۷/ .)۸۷٦‏ تهذيب التهذيب: .)٦/٠١(‏ 
)٤(‏ الكامل لابن عدى: (١/4۲)ء‏ مقدمة «الجرح والتعديل؛ ص: .)٠١(‏ 

.)۸( إسعاف المبطاً؛؟ ص:‎ )٥( 

() الجرح والتعدیل: .)٤١۹/۱(‏ 

(۷) انظر: سؤالات الحاکم للدارقطنی: (۲۸۷- ۲۸۸). 

(۸) تهذیب التهذیب: .)۸/٠١(‏ 


ته 


ا عزل سل ولیہ 


ت المذخل ال مُوَطاً الإمام مالك بن س 


الّبير صِدَقاً أن حَدّتَ عنه مالك؛ فإِنْ مالكاً لا يروى إلا عن ثقة»'ء وقال 
ابن حبان ش4 : «كان مالك أول من انتقى الرّجال من الفقهاء بالمدينةء 
وأعَرَّض عمَن ليس بثقة فى الحديث› ولم یکن يّروی إلا ما صح»› ولا 
خاش إلا عن ثقة» مع الفقه والدين والفضل والئسك» وبه تخرج 
الشافعى» وقال ابن حجر كا4 فى بعض الرّواة: «قد اعتمده مالك مع 
اھ 
ر ۽ اطم . EE‏ 
والجذِين عنهء وإنّما تجاوز ذلك إلى جميع مسائل العلم؛ فهو بح «رأس 
المتقنين وكبير المتشتين»“ ٠‏ ومن ذلك أنه ربما توقف عن العمل 
بالحديث وإن كان صحيحاً؛ إذا ظهر له فى ذلك موجباتٌ وأمارات» قال 
المعلّمى كش : «كان مالك كش يَدِينْ باتباع الأحاديث الصحيحة؛ إلا 
أنه رما توفف عن الأخذ بحديث» ويقول: ليس عليه العمل عندناء يرى 
أن ذلك يدل على أن الحديث منسوح أو نحو ذلك . 
ومعلومٌ من منهج مالك ّ4 فى روايته أنه يحب الأحاديث التى 


lL 
2 2 


.)١۱١۹/١ الکامل:‎ )۱( 

(۲) الثقات : (۷/ »)٤٥۹‏ ورجال صحیح مسلم لابن منجویه: (۲/ ۲۲۰). 
(۳) التلخيص الحبير: .)٠١/۳(‏ 

(6) تقریب التهذیب: .)٠٠١١/۲(‏ 

.)۲۳( الأنوار الكاشفة؛ ص:‎ )١( 


ov 2‏ 
.| چ ا 


0 عزل سل ولیہ 


المَذحل إلى مُوَا الإمام مالك بن اس ے 


البدعة فى حقيقتها: قول على الله بالكذب» وعلى رسوله 4# 
بالافتراء» ومَن كان بالكتاب وبالسَنّة مستمسكا؛ كان عن الشرك والبدعة 
أبعدء وإلى الإيمان أقرّب» وكلّما كان عن الكتاب والسَنّة وفهُم الصالحين 
ممن مَضَوا أبْعَدَ؛ كان إلى البدعة أقرب» وبالكذب والافتراء ألصق» 
ولذلك كان مالك ياه يقول:«مّن ابتدع فى الإسلام بدعةٌ يراها حسنة؛ 
فقد زعم أن محمَّداً خان الرّسالة؛ لأ الله يقول: «ألِوْم َكلت كك 
وینگ؛ فما لم یکن يومئذ دِیناً؛ فلا يكون اليوم ديتا»'. 

وكان يرى أن من سمة المبتدعة : الطيش والسّخافة وحمة العقل؛ قال 
ياه : «ما رأيتُ أحداً من أهل القدر إلا أهل سخافة وطيْش وحفة»"» 
ولذلك فهم أسرع الئاس کلاماً فی الله تعالى» وخوضاً فی صفاتهء» ولا 
يَسَعهم فى العادة السّكوتٌ عمّا سكت عنه الصحابة وين والتابعون لهم 
بإحسان؛ ولذلك اشتَدَ نكير الإمام عليهم؛ كما هو معلومٌ. 

وكان الإمام مالك ک e e EE‏ 
الشر» ومن ذلك أنه كان يكره تجصيص القبور والبناء عليها" ولا یری 
شد الرّحال إلى غير المساجد النلاثة؛ ويكره تعظيم الآثار وقصدها بالرّيارة 
E E EE‏ 


ولأجل .عَظّمة المساجد فى التفوس كان لمالكٍ يياه موقفٌ من 


(۱) الاعتصام: )٤۹/١(‏ . 
(۲) الانتقاء؛؟ ص: ..)٤(‏ 
(۳) المدونة: (۱۸۹/۱). 
() الباعث على إنكار البدع والحوادث؛ ص: (۹7- 4۷). 


لهد 


ا عزز ل ولیہ 


= المَذْحَل إلى مُوَطاً الإمام مالك بن انس 


اتخاذها مواقع لإنشاد الأشعار والذكر الجماعى وغير ذلك؛ فقد سُئل عن 
إنشاد الأشعار بالصوامع؟ فأجاب بان ذلك بدعة مُضافةٌ إلى بدعة؛ لأنّ 
العاء بالضوامع بدعةٌ» وإنشاد الشعر والقصائد بدعةٌ أخرى؛ إذ لم يكن 
ذلك فى زمن السلف المقتدّى بهم" وقال محمد بن رشد شه : 
(المساجد إِلّما اتخذت لعبادة الله عر وجل بالصّلاة والذكر والدعاء؛ فينبغى 
أن نره عمّا سوى ذلك ما أمکن» قال الله عر وجل : في بوي ون اله أن 
يع وْذّضَر فيا أَسَمُةٍ€ أي: أَيرَ بذلك» فين ترفيعها أن تُخْلَص لأعمال 
الاو ول ا ها و 

وكان ي4 لا يستحبً الاجتماع للقراءة الجماعيّة للقرآن الكريم؛ 
فقد سمعه ابن القاسم يُسأل عن القوم يجتمعون جميعاً؛ فيقرؤون فى 
السورة الواحدة؛ فكره ييل ذلك» وأنكرَ أن يكون من عَمَل الاس» 
وسئل ابن القاسم عن نحو هذا؛ فُّكى الكراهية عن شيخه مالك» ونهّى 
عنهاء ورَآها بدعةً" . 

وأكتّرٌ من ذلك أنه نى عن تدوير القراءة فى المساجد حتى لا تنقطعَ 
منهاء ورآى ذلك مخالفاً للهذى الصحيح› وقال كا4 : «لم يكن بالاأمر 
القديم» وإٽما هو شىء خث ولم يأت آجر هذه الأَمَة بأهْدى ممَّا كان 
عليه الها والقرآن حَسَنٌْ»؛ وقد فسّر ابن رشد ّ4 کلامه بأنه يريد التزام 
القراءة فى المسجد بإثر صلاة من الصلوات؛ على وجه مخصوص» قال : 
«فرأى ذلك بدعة» . 


.)۱۳۷ /١( الاعتصام:‎ )( 

(۲) البيان والتحصیل لابن رشد: (۱/ ۲۳۷). 
() الاعتصام للشاطبيٰ: )٠٠١/۲(‏ . 

(6) المصدر السابق: .)١٠١/۲(‏ 


هتا 


زس یرلیہ 


المَذخل إلى مُوَطَاً الإمام مالك بُنِ ئس ے 


ولقد عالج الإمام یاه مسال البدع فی العبادات بحسمها افد 
الطرق أمامها ؛ حتی لا تستفحل »› ویغظم شأنهاء وو غت الجهلَةُ فى الباع 
و ت ا او وچاد ال ا او ا ن ا 
E E ll‏ فقال: إلى 
الفتنة! فقال : وأ فة فی هذه؟! TT‏ آزیدها!؟ قال : وأ فة 
أعظم ين أن ترى أك سفت إلى فضيلة فصر عنها رسول الله ل« > قال 
تعالی : e:‏ حدر لذ القن عن امو ل ةا ضيبم عدا 
آ4 . 

وعن سفيان بن عيينة أنه قال: سألتُ مالكاً عمَن أحرم من المدينة 
وراء الميقات؟ فقال: هذا مخالفٌ لله ورسولهء أخشى عليه الفتنة فی 
الدنياء al‏ فی الآخرةء َم سمعت ت قوله تعالی :حدر اَذ 
فة أو ِم عَذَابٌ يد4 وقد أمَر النيى ل 


fs. و‎ 


القن عن سروه أن تُصِيمم فة 
EE‏ 

والغارةٌ من مالك شه على المبتدعة ماضية لا تهدأء يُوكدها قول 
ف إن اليد لر اركب جي الكباتر بعد أت لا شرك بالل شيعا وجيف 
له أزفع المنازل؛ a‏ وصاحبٰ 
البدعة ليس هو منها على رجاءء الما هوی به فی نار جھتم " 

وأمًا عن التعامل معهم ؟ فاته یاه لا یری ان بض الطرف عتا 
يُحدثون؛ جفاظاً على دين التاس» وتأميناً لسلامة معتقَدِهم» حكى ابن 


.)٦١/١( الاعتصام:‎ )١( 
.)٠١ /٦( وانظر: حلية الأولياء:‎ ء)4٦‎ -۹١ /١( المصدر السابق:‎ )۲( 
.)٠١ /١( وانظر: حلية الأولياء:‎ ء)41-٩٠‎ /١( : الاعتصام‎ )۳( 


i» 
۹ 
| 2 e أ‎ 
ا عزرس ملو‎ 


ے المذحل إلى مُوَطًاً الإمام مالك بن اتس 


وضاح اله قال : َوب المؤذّنُ بالمدينة فى زمان مالكِ» فأرسل إليه مالك 
فجاءه» فقال له مالك: ما هذا الذى تفعل؟ فقال: أردت أن يعرف الاس 
طلوعَ الفجر فيقومون» ۷ دت ف ا ا کک 
غب فد کان سز ل الله که هدا الل عفر شر واو كر وعم ومان 
فلم يفعلوا هذاء فلا تحدِث فى بلدنا ما لم يكن فيه فَكفَ المؤذن عن ذلك 
وأقام زماناًء ثم إلّه تنحنح فى المنارة عند طلوع الفجر» فأرسل إليه مالك 
فقال له: ما الذى تفعل؟ قال: أردت أن يعرف الاس طلوع الفجر؛ فقال 
E‏ اا 
التثويب؟ فقال له: لا تفعلء فَكفّ زماناًء ثم جَعّل يضرب الأبواب؛ 
فأرسل إليه مالك؛ فقال: ما هذا الذى تفعل؟ قال : أردتٌ أن يعرف الاس 
طلوع الفجر! فقال له: EGE SSRN‏ 

والتثويب كما فسّره الشاطبن يه هو أن المودن كان إذا أن فأبطاً 
الناس؛ قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة» حى على الصلاة» حى 
NT‏ 

وکان من منهجه شه فی التّعامل معهم ن بُرَدٌ عليهم بثقةٍ تامة وعلم 
متين» فقد أرسل إليه ابن فرّوخ 5لا : إن بلدنا كثير البدع» وإنه آلف كلام 

فى الرّد عليهم . فكتب إليه مالك : «إِنْ ظننت ذلك بنفسك حفتُ أن تزلٌ 
فهك . لا يرد عليهم إلا مَن كان ضابطا عارفاً بما يقول لهم» » لا يَقَدِرُون أن 
عَرجوا عليه؛ فهذا لا بأس به» وأمّا غير ذلك فإِنّى أخاف أن يكلمهم 


فیخطیء فيَمْضوا على خطئه» أو يظفروا منه بشیء فيَطْغوا ويزدادوا ادا 


على ذلك» . 


(۱) الاعتصام: (۲۳۲/۲). 


.)۱١/۱( نفسه:‎ )۳( 


ته 


زس مرلو 


المذحل إن مُوَطا الإمام مالك ب بن اتس = 


ومن منهج السّلامة عند الإمام مالك: عدم السّماع من المبتدع؛ 
خوفٌ الفتنة بأمره» أو وقوع الك بحدیثه ۰ قال اه : « کان يقال : ل 
تمکن زائ القلب من آذنك فإك لا تدرى ما يعلقك من ذلك" . 


ولفضل أخاتب ال کک وعظيم شأنهم؛ کان ااك ا 
تأديب مَن أساء E‏ قال اھ : من شتم النبن 5 ّل ومن 


ا ا لان E‏ 
قال مالك كاه : «إّما هؤلاء قَوْمٌ أرادوا فى النبى ئ فلم 
ر یمکنهم ذلك ققد خځوا فی أصحابه ؛ حتی تقال : E‏ سوءِ» کان 1 


آ )۳( 


أضخاب سوءِ» ولو کان كو صالخا کان اُصحابه صالحين» 
ونمل بعض أصحابه قال: «كتا عند مالك فذكروا رجلا يتنقص 
e‏ فقرً مالك هذه الآية: لحد ر ا لن مہ 


سے س 


ااه عل الکتار ما بی رنھ ماسجا ببتش قشلا من آله وشوا 
یتام فی مھم تن ار السجور لك مهم ني التوريدة وخر فى ايلي كزع 
أخرج سطتم ارد َاسَحَعَاظ اوی عل سيه ء يجب الام إيغيظ يهم 
اكمار وقال مالك: «مّن أصبح فى قلبه غيظٌ على أحد من أصحاب 


رسول الله ب فقد أصابته الآية) 


(1).المصدر السابق: .)٦١/١(‏ 
(۲) الصارم المسلول: (۲/ .)١۷١‏ 
(۳) المصدر السابق: .)۱۷١/۲(‏ 
)٤(‏ حلية الأولیاء: /١(‏ ۳۲۷). 


اهت 


ا غزر ورلو 


= المَذخل إلى مُوَطًا الإمام مالك بن انس 


مؤلفات الإمام مالك 


ذكر المترجمون للإمام مالك كه مولّفات غير «الموطأ»» وبعضها 
يتتابع على نقله الجيل بعد الجيل» ومن هذه الزسائل والكتب : 

ا 

- رسالةٌ فى التجوم ومنازل القمر" . 

E 

را ل الك اة أهل المدينة . 

وما نقل عنه كبار أصحابه من المسائل» والفتاوى» والفوائد؛ شىء 
كثير» ومن أهيّ ذلك: «المدونة)» و«الواضحة). 

ولبيان سبب عدم شهرة ما أثر عن الإمام مالك من هذه المؤلفات 
والرّسائل يقول القاضى عياض يناه : «اعلَمُوا- وفقكم لهال ان 
لمالك يله أوضاعاً شريفةً مرويَةَ عنه؛ أكثرّها بأسانيد صحيحة فى غير فنْ 
من العلم» لکته لم يشتهر عنه منهاء ولا وَاظْبَ على إسماعه وروایته غير 


() ترتيب المدارك: (۲/ ٠۹)ء‏ وانظرها فى : سير أعلام النبلاء: (۸۸/۸)ء والديباج 
المذهب؛ ص: »)۷١(‏ وتزيين الممالك: /١(‏ ۳۷)» وطبقات المفسرين: (۲/ 
٠‏ .). قال القاضى عياض فى «ترتيب المدارك»: )۲۰٤۲/۱(‏ بعد أن أورد سَّده 
فيه : «وهذا سند صحيحٌ مشهور الرجال» وكلهم ثقات». 

(۲) ترتيب المدارك: (4۱/۲)» وانظرها فى: سير أعلام النبلاء: (۸۸/۸)» وتزيين 
الممالك: »)۳۸/١(‏ وطبقات المفسرين: .)٠١/۲(‏ 
قال القاضی عیاض فی «الترتیب): :)۲٠١ -۲۰٤/۱(‏ «وهو كتابٌ جِيَدٌ 
مفيدٌ جداًء قد اعتمد الاس عليه فى هذا الباب» وجعلوه أصلاً». 

(۳) ترتيب المدارك: (۲/ .)4٤‏ وانظرها فى: سير أعلام النبلاء: (۸۹/۸)ء والديباج 
المذهب؛ ص: »)۷١(‏ وتزيين الممالك: .)۴۸/١(‏ 


لته 


ا عزل سل ولیہ 


المَذحل إلى مُوَطا الإمام مالك بُنِ نس ے 


الموطاً؛ مع حلْفِه منه وتلخيصه له شيئاً بعد شىءِ» وسائر تواليفه إْما رواها 

عنه مَّن كنب بها إليهء أو سأله إياها أحدٌ مِن أصحابه» ولم تزوها 
(Dut‏ 

الكافة) .. 


4/0 ترتيب المدارك:‎ )١( 


i 
ا هتا‎ 


ا عزر ل ولیہ 


= المَذحل ای مُوَطاً الإمام مالكِ بن نس 


مراسلات الإمام مالك الشهيرة 


رسالته إلى الليث بن سعد فقيه مصر : 

من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد. سلا عليكم! فإِنّى أحمد الله 
إليك الذى لا إله إلا هو. 

أمّا بعد: عَصَمنا الله وإياك بطاعته فى السَرَ والعلانية» وعافانا وإِيّاك 
من کل مکروءٍ. 

اعلمْ -رَّحمك اللّه- أنه بلغنى أك تفتى الاس بأشياء مخالفة لما عليه 
جماعةٌ الاس عندناء وببلدنا الذى نحن فيه وأنت فى إمامتك وفضلك 
ومنزلتك من أهل بلدك» وحاجَة من قَبّلك إليك» واعتمادهم على ما 
جاءهم منكٌ؛ حقيق بأن تخافَ على نفسك» وتَتبعَ ما ترجو التجاة باتباعه؛ 
فان الله تعالی قول فی کتابه : لفون ا من لين والانصار 4 
وقال تعالی : فشر غاد اذه فة القرل فو اَحسکڳه؛ فإتما 
الاس بع لأهل المدينةء إليها كانت ا 0 نزل القرآنُ» وأحل 
الحلال وحُرّم الحرام؛ إذ رسول الله ك بين أظهُرهم» يحضرون الوحى 
والتنزيل» ويأمرْهُم فيطيعودَةُ» وين لهم فيتبعونَةٌُ» حتى توفاهُ الله» واختارَ 
له ما عنده؛ صلوات الله عليه ورحمته وبرکاته. 

ثم قام ِن بعده انب الاس له من مته ممن ولى الأمرَ ِن بعده» فما رل 
بهم مما علموا أنمَذُوهُ» وما لم يكن عندهم فيه علّّْ سألوا عنه» ثم أخذوا بأفوى 
ما وجدوا فى ذلك فى اجتهادهم وحدائَة عهدِهم» وإن خالَمَهم مخالفٌ» أو 
قال امروّ يره أقوى منه أو أولى؛ ترك قوله وعمل بغيرهِ. 


(1) أوردها القاضى عياض فى «ترتيب المدارك): »)٤٤-٤١/١(‏ وانظرها فى: سير 


أعلام النبلاء: (۸/ ٠۹)ء‏ والديباج المذهب؛ ص: .)۷١(‏ 


لته 


î‏ عزل سل ولیہ 


ا إلى مُوَطاً اوم مالك ب بن اتس = 


ثم كان التابعون من بعدِهم OE‏ تلك السّبل» ويتبعون تلك 
الس فإذا كان الأمْرٌ بالمدينة ظاهراً معمولاً به لم ار لأحٍ خلاقة للذى فى 
أيديهم من تلك الوراثة التى لا يجوز لأحد انتحالّها ولا اڌعاؤهاء ولو دَهّب 
أهل الأمصار يقولون: هذا العمل ببلدناء وهذا الذى مَضى عليه من مضى 
منا؛ لم يكونوا من ذلك على ثقة» ولم يكن لهم مِن ذلك الذى جَارً لهم. 

فانظر -رحمك الله- فيما كتبتُ إليك فيه لنفسك» واعلمْ نى أرجو 
أن لا يكون دعانى إلى ما كتبتُ به إليك إلا التصيحة لله تعالى وخدّه» 
والتظر لك والصَنَ بك فأنزل كتابي منك منزلته» فإك إن فعلت تَعْلَمْ انى 
لم الك بُصحاً. 

وفقنا الله وإِيّاك لطاعته وطاعة رسوله ييي فى كل أمْر وعلى كل حال» 
والسلام قا ا 

رسالته إلى عبيد الله العمريّ الفقيه الزاهد: 

قال الحافظ ابن عبد البرّ فى «التمهيد»" : «هذا كتبته من حمُظى» 
وغاب عى أصلى : إن عبد الله العمرى العابد كب إلى مالك يحضصه على 
الانفراد والعمل . 

فکتب إليه مالك اة : «إن الله قَسَمَّ الأعمال كما قَسَم الأرزاق؛ 
فرب رجل فتح له فى الصلاةء ولم يفتح له فى الصوم» و ي 
الضدقة ولم يفتح له فى الضوم» واخ فتح له فى الجهاد؛ فشر فَشْرُ العلْم ِن 
أفضل أعمال البر» وقد رضیتُ ہما فتح لى فيه» وما اط ا فيه بدونٍ ما 
نت فيه» وأرجو أن يكون کلانا على خير وبر . 


() وانظر ر الليْثِ بن سَعْدٍ على رسالة الإمام مَالِكِ بْنِ انس فى : إعلام الموفعين: 
(4£/۳- °). 


)۱۸١ /۷( )۲(‏ طبعة دار قرطبة» وانظر: سير أعلام النبلاء: .)١١١/۸(‏ 


لهت 


0 غزرں مرلو 


من الأقوال الحكيمة للإمام مالك 


عن عبد الله بن بكر قال : سمعت مالكاً يقول: «ما جلستُ إلى عالم 
فرجعتٌ من مجلسه حتى أحفظ كل حديث سمععته منه» ولا رجعتٌ إلى 
مجلسه حتى أعامل الله یکل ديت سه دی . 

عن ابن وهب قال: سمعت مالکاً يقول: «اعلم أنه فسادٌ عظيمْ أن 
ینکلم الإنسان بکل ا یسمع»"» وقال لابن وهب: «العلم ينقص ولا 
ول ول الع تقض بد الاسام و الك 

وسأله إسماعيل بن أبى أويس عن مسألة؛ فقال له: «قَر» [من القرار 
والانتظار]ء ثم توظأء ثم جلس على السريرء ثم قال : «لا حول ولا قوة إلا 
بالله»» زا 

وقال : «الذنْوّ من الباطل هَلَكة» والقول بالباطل بُعْذّ عن الحقء ولا 
تخو ی شی ون کر م الدا يساد دين المر ومروف ٠‏ 

وقال : «قلّما كان رجلٌ صادقاً ليس بكاذب؛ إلا مع بعقلِه» ولم يصبه 
ما يصيب غيره من الهرم والخُرّف». 

وقال لمطرّف: «ما يقول التاس فئ؟» فقال له: أمّا الصضديق فيثنى› 
وأمَا العدوّ فيقع ؛ فقال: «ما زال الاس كذلك» ولكن نعوذ بالله مِن تتابُع 


.)٠١١( إتحاف السالك لابن ناصر الدين؛ ص:‎ )١( 

(۲) الجامع لابن أبى زيد القيروانئ ؛ فقرة: »)1٤(‏ سير أعلام النبلاء: .)١١/۸(‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء: (۸/ ١٠)ء‏ تذكرة الحقاظ : .)١١١/١(‏ 

(6) سير أعلام النبلاء: .)١١/۸(‏ 

.)۲١١/١( : تذكرة الحمَاظ‎ )٥( 

() الجامع لأخلاق الرّاوى وآداب السامع للخطيب البغدادی: .)١١١/۳(‏ 


i 

N #2‏ 
ا هتا 

زس مرلو 


المَذخل اى موا الإمام مالكِ بن نس = 


الال له 

وقال : و ا 
وكذلك کان التاس:" 

وقال: «أدركت بهذا البلد مَشيخةٌ لهم فضلّ وصلاح يحدّثون؛ ما 
سمعتُ من أحدِ منهم شيئا»؛ قيل: لم يا أبا عبد الله؟ قال: «لم يكونوا 
A ST TT‏ 

وقال : «إِنّ هذا العلم دينْ؛ فانظروا عمَّن تأخذون ديتكم» لقد أدركتُ 
سبعين عند هذه الأساطين- وأشار إلى مسجد رسول الله ويقولون: قال 
رول الله که ١‏ فنا أخذت عنهم شيعا وإن أحدهم الو امن على بيت 
مالي لكان به أميتاً؛ إلا نهم لم يكونوا مِن أهل هذا ا 

وقال: «جتة العالم: Ea LAY‏ 

وقال #الجدال فى الڌين ينشئ المراء» ويَذهب بنور العلم مِن 
القلب» ويقّسّى» ويُورث الصعّن»'. 

وقال: «العلم حيث شاء الله جَعَّله» ليس هو بكثرة الروايةا . 

وقال : «حقٌ على مَّن طلب العلم أن کون له وقارٌ» وسكينة» وخشية» 
والعلم حَسَنْ لمن رُزِق حَيْرَه» وهو قَنْم ِن الله تعالى» فلا تمن الاس مِن 


.)۲٠١/١( تذكرة الحمَاظ:‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء: .)٦١/۸(‏ 

(۳) الجامع لأخلاق الرّاوی وآداب السامع: (۱۸۹/۱). 

.)٤۳ /٥( سير أعلام النبلاء:‎ )٤( 

.)۷۷ /۸( الانتقاء؛ ص: (۳۷)» سير أعلام النبلاء:‎ )٥( 

(0) الجامع لابن ابی زيد؛ فقرة: (۲۲). ترتيب المدارك: »)۱۷١/١(‏ سير أعلام 
لنبلاء: (۱۰۲/۸). 

(۷) سير اعلام النبلاء: .)۱١۸/۸‏ 


لهت 


ا غزر رلو 


= المذخل إلى مُوَطًاً الإمام مالكِ بن اتس 


e E‏ ء أن يُوفق للخير» وإنّ من شِقوة المرء أن لا يزال 
خط » ودل وإهانةٌ للعلم أن يتكلم الرّجل بالعلم عند من e‏ 

وقال: «كان الرّجل يختلف إلى الرّجل ثلاثين سنة يتعلم مئه" 

قال لسن هدا الجدل من الد شي . 

وقال : «لا يُؤخذ العلم عن أربعة: سفيهٍ يعلن السفه» وإن كان أروى 
الثاس» وصاحب بدعة يدعو إلى هواه» ومن يكذب فى حديث التاس» وإن 
كنت لا أتهمه فى الحديث» وصالح عابدٍ فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدّث 
O‏ 

وعن ابن وهب قال : قيل لمالكِ : ما تقول فى طلب العلم؟ قال: « 

جميلٌ» لكن انظر الذى يلزمك مِن حین تصبح إلى أن تمسى ؛ از 

وقال مالك له : «سَنَ رسول الله ب وولاة الأمر بعده سنن الأخذ 
بها اتباعٌ لكتاب الله» واستكمالٌ لطاعة الله» وقوه على دين الله» ليس 
لأحلٍ تغييرهاء ولا تبديلهاء ولا النظر فى شىء خالفهاء مَّن اهتدى بها فهو 
مهتد» ومن استنصر بها فهو منصورّ» ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين› 
وولاه الله ما توڵى» وأضلاه جهنم وسات مسرا 

وقال: كلما جاءنا رل أجدل من رجل» ترکنا ما نزل به جبریل 
على محتد کا لِجدله". 


.)٠١۸/۸( : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء: .)٠٠۸/۸(‏ 

(۳) الجامع لابن أبى زيد؛ فقرة: (۲۲)ء سير أعلام النبلاء: (۸/ .)١۷‏ 

) الجامع لأخلاق الرّاوى وآداب السامع : (۱۸۹/۱)» سير أعلام النبلاء: (۸/ .)٦۷‏ 
)٥(‏ حلية الأولیاء: (٩/۳۱۹)ء‏ سير أعلام النبلاء: (۸/ ۹۷). 

.)۲٤/١( حلية الأولیاء:‎ )١( 

(۷) المصدر السابق : »)۳۲٤/٦(‏ وسير أعلام النبلاء: (۹۹/۸). 


ته 


ا عزل سل ولیہ 


اذل إلى مُوَطَا الإمام مالكِ بن اس ے 


قال مالك ل انه ا وح جد فى الها واي إل طق 
E‏ 

وقال: إن الزجل إذا ذهب يمدح نفسه؛ ذب بهاؤة»“ 

وقال الشافعئ : كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواءء قال: «أمّا ّى 
a‏ 0 ا 

وغن فر ينغد الله فال كا غبت مالف جا رجل “قال 
یا با عبداللّه الین مَل امرش اَسَوّی @. کیف استوی؟ فما وَجّد 
مالك من شىء ما وَجّد من مسألته» فنظر إلى الأرض» وجعل ينكت بعود 
فی يده» حتى علاه الرّحضاء» ثم رفع رأسه» ورَمَى بالعُود» وقال: «الكيف 
E‏ والاستواء منه غير مجهول› والإيمان به واب والسؤال 


عنه بدعةٌ» وأظّك صاحب بدعة»» وار فأخرج»" 


(۱) سیر اعلام النبلاء: .)٠٠۹/۸(‏ 

(۲) المصدر السابق : .)٠١۹/۸(‏ 

(۳) حلية الأولیاء : »)۳۲٤/۲(‏ سير أعلام النبلاء: (۹۹/۸). 

.)٠١١/۸( سير أعلام النبلاء:‎ .)۳۲١ -۳۲٠ /٦( حلية الأولیاء:‎ )٤( 


لهد 


ا عزل ل ولیہ 


= المَذخل إلى مُوَطاً الإمام مالك بن انس 


| حنة الإمام مالك 


تعرَّض الإمام مالك ك4 لمحنة عظيمة» أراد الله لها أن تكون رافداً 
جديداً لمكانته وعظيم منزلته» وأكثرٌ الرّواة على أنها نزلت به فى ولاية أبى 
جعفر المنصورء ثانى الخلفاء العبَاسيّين عام ١٤٠ه.‏ 

ولعل سبب تلك المحنة: فياه بعدم إجازة طلاق المُكرَّه؛ إذ كان 
ا اش ارو ا و ا وو کان کی 
الخارجين يَرَوْن ألا بيعةٌ فى أعناقهم لأحد؛ إذ قد أخذت البيعة منهم كرهاًء 
ركان مالك ف هذا الظرف ‏ تخدف يفره 2# اليش على متك 
يميْ»"» فئهى عن ذلك؛ فلم يفعل؛ فَجُرّد» وضرب بالسياط كثيرا 
وكان يقول حين ضرب : «اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون»» وجبذت يده 
حتی انخلعت من کتفه» حتی ما کان یقدر على رفعهاء ولا أن يسوی بها 
رداءء» ثم لق رآسه» وځُمل على بعیر: وقيل له: ناد على نفسك؛ فقال : 
ألا من عَرّفنى فقد عرفنى» ومن لم يعرفنى» فأنا مالك بن أنس» أقول: 
«طلاق المكرّه ليس بشىء). 

وکان یعرّی نفسه فقول : «ضربتٌ فيما ضرب فيه محمد بن المنكدر 
عة وا المت و ل ا E‏ : «ما أغبط 
أحذا لم يصِبه فی هذا الأمر أذى» . 

قال الليث اش : «إتّی لأرجو أن رفع الله مالکاً بك سوط درجةٌ 
فى الجتة» . 


(۱) سیر أعلام النبلاء: (۸ /۹۸). 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) نقسه: (۸ /۹۸). 
() ترتيب المدارك: .)١١۹/۱(‏ 


اه 


3 عزر سل ولیہ 


المَذحل إلى مُوَاً الإمام مالك بن آئس ے 


والغريب أن مالكاً كاش مَشى بعد ذلك على طريقته فى العلم 
والتدريس والتصيحة» لا يحض على فتنةء ولا يدعو إليهاء وكما قال 
الحان 5 6 راه ما رال مالك مد ذلك الضر ب ف رف م 
الاس وعُلّ وإعظام» حتى كأنما كانت تلك الأسواط حَلياً حُلى بها»“. 

وها هو اه يَروى لنا ما كان بينه وبين المنصور بعد تَولى المحنة 
وإدبارٍها: «لَمّا دخلت على أبی جعفر» وقد عهد إل أن آنه بالموسم» قال 
لے وال النی ا إل غو ما ارو لدی کان ولال و ال 
أهل الحرمين بخير ما كنت بين أظهُرهم› وأئى إخالّك أماناً لهم من عذاب 
الله» ولقد رفع الله بك عنهم سطوةٌ عظيمة ؛ فإنهم أسرع الاس للفتن» وقد 
أمرتٌ بعد الله أن يُؤتى به ِن المدينة إلى العراق» وأمرت بحبْيه والإبلاغ 
فى امتهانه؛ فقلت: عافى الله أميرَ المؤمنين وأكرم مثواه» ونرَهْتةُ مِن 
أمرى» وقلت له: «قد عفوتُ عنه لقرابته من رسول الله ي وقرابته منك»؛ 
قال لى 2 عقا الله عك ووضلك : 

قال الإمام الذهبئ يه : «هذا ثمرة المحنة المحمودة» أنها ترفع 
العبد عند المؤمنين» وبكل حال فهى بما كسبت أيدينا» ويعفو الله عن 
کثیر» «ومن یرد الله به خيراً يصب منه»"» وقال النبن ل : «كل قَضَاء 
المُؤِْن لوالا تعالی : ٭ولتبلوگم حی تر المجھین منک 


ا 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) نقسه. 

(۳) أخرجه البخارى: )4٤/٠١(‏ فى أول كتاب المرضى من حديث أبى هريرة» وأكثر 
العلماء ضبطوا الصّاد بالکسر» والفاعل هو الله تعالی»› قال أبو عبيد الهروى : 
«معناه: يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها» . 

)٤(‏ قطعةٌ من حديثِ أخرجه أحمد فى «مسنده»: )۲٤/٥(‏ من حديث أنس بن 
مالك ف4 قال: قال رسول الله : «عجباً للمؤمن لا يقضى الله له شيعا إلا كان 
خیراً له . 

اا 


زس مرلو 


= المَذحل إلى مُوَطًا الإمام مالكِ بن ئس 


کک وأنزل تعالى فى وقعة أحد قوله: أو لما أصبتكم شی 
سم لیا فلم ای دا ل هو ِن عند آیگ4 » وقال: رما يڪم يِن 
وة یما کسبت ادیک وفوا ن کر )؛ فالممن إذا امن ؛ ؛ صَبَر 
واتعظ واستغفر» ولم بشافل بذع من انتقم منه؛ فالله حَكمْ مقط ثہ 
يحمد الله على سلامة دينه» ويعلم أن عقوبة الدّنيا أهونُ وخيرٌ e‏ 


(۱) سير أعلام النبلاء: (۸ .)۸١/‏ 


اه 


1 عزز ل ولیہ 


المَذخل إلى مُوَطًاً الإمام مالك بن اتس ے 


| وفاة الإمام مالك 


رَحْرَت أيام مالك يش بالخيرات والطاعات» وكان مضربً المثل 
فى العلم والإتقان» وتمام المروءة» ونهاية العقل» ووفرة الحُرْمة؛ حتى 
أظلّت الاس لحظابُ فراقه هذه الدّنيا إلى رب رحيم كريم. 

عن بكر بن سليم الصواف قال: دخلنا على مالك بن أنس فى العشية 
التى فبض فيها؛ فقلنا: يا أبا عبد الله كيف تجدّك؟ قال: ما أدرى ما أقول؛ 
إلا ألكم ستعاينون غداً من عفو الله ما لم يكن لكم فى حساب .ثم ما برحنا 
ا 

وقال إسماعيل بن أبى أويس: مرض مالك» فسألت بعض أهلنا عا 
قال عند الموت» قالوا: تشهد ثم قال: للم لاا 2 
وتوفى صبيحة یع عشرة من ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومئة» فصل 
عليه الأمير عبد الله ابن محمد بن إبراهيم بن محمد بن على بن عبدالله بن 
عباس الهاشمى . 

قال القاضى عياض ي4 : «الصضحيح: وفاته فى ربيع الأول يوم 
الأحد لتمام اثنين وعشرين يوماً من مرضه» . 

وأوصى مالك لف أن یکمن فى فی ثیاب بیض› E‏ 
موضع الا : 

قال أسد بن موسى يله : رأيتُ مالكاً بعد موته» وعليه طويلةء 
وثيابٌ خضرٌ» وهو على ناقةٍ يطير بين السّماء والأرض؛ فقلت: يا أبا عبد 
(1) ترتيب المدارك: .)٠١١/١(‏ 


(۲) المصدر السابق: .)۲۳۷/١(‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء: (۸ .)١۳١/‏ 


ته 


ا عزل سل ولیہ 


= المَذحل إلى مُوَطاً الإمام مالك بن ئس 


الله» اليس قد مت؟ قال: بلی؛ فقلت: فإلام صِزت؟ فقال : اقم غل 
ربی وكلمنى كفاحا» وقال: سلنى أغطك» وتَمَنَ على ار 

وقد ذكر القاضى عياض ا الناس فى سنه يوم مات؛ وعن عبد 
ا قال : عاش سنا وتان م 

وصَوّبَ القاضي أن عُمْرَّه يوم مات: ست وثمانون“ 

وذفن د شه بالبقيع اتفاقاً. 

STS‏ فأتاه نی 
مالك كاه ؛ فقال: «مات والله سيد المسلمين»“ 

وجاء نعیّه إلى حماد بن زید» فبکی حتی جحل يمسح عینيه بخرقة» 
وقال: «يرحم الله مالكا؛ لقد كان من الإسلام بمکان» . 


0© رتب المدارك 7 4 

(۲) المرجع السابق: .)١١١/١(‏ 

(۳) نفسه: (۱۱۱/۱). 

() انظر: التمهيد: (١/٤٦)ء‏ والإرشاد: (١/٤۲۸)ء‏ والكامل: .)۱۷۸/١(‏ 


اه 


خرس(ییالوہ 


المَل إلّى مُوطا الإمام مالكِ بن انس ے 


1 من اسو شیوخ الإمام مالك 


شتهر مالك ياه بشدَة انتقائه لشيوخه؛ حتى إنه ودع منهم 
جماعات عرفوا بالرّهد والعبادة والضلاح› ولم تکن لھم عناية بالحديث 
a a,‏ ولذلك عكف مالك على أبواب 
الموثوقين يانه و غلا وما كان ناح الحديت إا من الكتّل المتقنين › 
وين أشهر شيوخه فى الرّواية والفقه: 1 
-١‏ نافع ؛ الإمام المفتى التبت؛ أبو عبد الله القرشئ» ثم العدوى 
الغمرىّ» مولى ابن عمر ورَاويته . (ت/ ۷^“ . 
۲- الڙهری ؛ محمد بن مسلم بن عبید الله بن عبد اله ابن شهاب ابن 
عبد الله أبو بكر القرشئ الرّهرىّ المدنئ» الإمام العَلّم» ا 
PAY‏ 
۳“ محمد بن المنکدر بن عبد الله ! بن الهدير بن عبد العرّى بن عامر 
ابن الحارث؛ أبو عبد الله القرشئ التيمئ المدنئ» الإمام الحافظ القدوةء 
شيخ الإسلام (ت/ .)١۳١‏ 


(۱) انظر ترجمته فی: التاریخ الكبير : (۸/ ٤۸)ء‏ التاريخ الصغير: (۲/ »)٥۹‏ الجرح 
والتعديل : »)٠١١/۸(‏ سير أعلام النبلاء .)٩١ /٠(:‏ تذكرة الحماظ : (١/44)ء‏ 
العبر: »)٠٤١ /١(‏ البداية والنهاية : (۹/ »)۳١۹‏ تهذيب التهذيب: .)٤١١ /٠١(‏ 

(۲) انظر ترجمته فی: التاریخ الکبیر: (۲۲۰/۱)» التاريخ الصغیر: (۱/ »)۳۲١‏ 
الجرح والتعديل : (۸/ ١۷)ء‏ حلية الأولیاء :(۳ / -۳٠١‏ ١۳۸)ء‏ تذكرة الحقاظ: 
(۱۰۸/۱)» سیر اعلام النبلاء: (۰/٣۳۲)ء‏ تهذیب التهذیب: .)٤٤٥ /٩۹(‏ 

(۳) .انظر ترجمته فی: التاریخ الکبیر: (۲۱۹/۱)ء التاریخ الصغیر: (۲۸۷/۱)ء 
الجرح والتعديل : (۸/ 4۷)ء حلية الأولياء: »)٠٤١١/۳(‏ سير أعلام النبلاء:(٠/‏ 
۳) تاريخ الإسلام:(٥/‏ ١١٠)ءتذكرة‏ الحمَاظ: (١/۷١۱)ء‏ تهذيب 
التهذیب: .)٤۷۳/۹(‏ 


لهت 


زس مرلو 


س التفخل لی فوا لا مالك بن الي 


“٤‏ یحی بن سعيد بن قيس بن عمرو؛ أبو سعيد الأنصارى 
الخزرجى التَجارى المدنى القاضى ؛ الإمامٌ العلامة المجوّد» عالم المدينة 
فى زمانه» وشي عالِم المدينة» وتلميذ الفقهاء السّبعة. (ت/ .)٠٤١‏ 

-٥‏ ربيعة بن أبى عبد الرّحمن فرّوخ؛ الإمام» مُفتى المدينة» وعالم 
وقته» أبو عثمان» ويقال: أبو عبد الرّحمن القرشئ التيمى مولاهم» 
الارن بو اراي فن موالن آل المتكتو (ت/ :0۴ : 

-٦‏ عبد الله بن دينار؛ الإمام المحدّث الحجة؛ أبو عبد الرحمن 
العدوى العْمَرىَ مولاهم المدنق (ت/ ۷١١ه)‏ . 

۷ سعيد المقبرى؛ الإمام المحدذّث النَقَّة ؛ أ سعد سعيد بن أبی 
سعيد كيسان الليئ مولاهم المدنى المقبرى» كان يسكن بمقبرة البقيع (ت/ 


NYS 


(۱) انظر ترجمته فى : التاريخ الكبير : (۸/ ١۲۷)ء‏ الجرح والتعدیل : (۹/ »)۱٤۷‏ سير 
أعلام النبلاء: .)٤5۸/٠١(‏ تاريخ الإسلام: (۹/7٤۱)ء‏ تهذيب التهذيب: /١١(‏ 
»)١‏ طبقات الحفاظ؛ ص: .)٥۷(‏ 

(۲) انظر ترجمته فی : تاريخ بغداد: (۸/ »)٤۲١‏ الثقات: (۳/ »)٦١‏ صفوة الصفوة: 
(۸۳0/). وفیات الأعیان: (۲۸۸/۲). سير أعلام النبلاء: (۸۹/7)ء تذكرة 
الحماظ : .)٠١١ /١(‏ ميزان الاعتدال: .)٤٤/۲(‏ العبر: »)۱۸۳/١(‏ تهذيب 
التهذیب: .)۲٥۸/۲(‏ 

(۳) انظر ترجمته فى : التاريخ الصغير: (۲/٠۳)ء‏ الجرح والتعديل: »)٤٦/٥(‏ سير 
أعلام النبلاء: .)٠٠۳١/١(‏ تاريخ الإسلام: »)۲٠١ /١(‏ تذكرة الحقاظ : /١(‏ 
),٦‏ ميزان الاعتدال: (۱۷/۲٤)ء‏ تهذیب التهذیب: (۲۰۱/۰). طبقات 
الحفاظ؛ ص: »)٥٩(‏ شذرات الذهب: .)۱۷۳/١(‏ 

() انظر ترجمته فی: التاریخ الکبیر: »)٤۷٤/۳(‏ التاريخ الصغیر: (۲۸۲/۱)» 
الجرح والتعديل: »)٥۷/١(‏ سير أعلام النبلاء: »)۲٠١/١(‏ تاريخ 
الإسلام »)۸٠ /٥(:‏ تذكرة الحقاظ : »)۱۱١/۱(‏ ميزان الاعتدال: (۱۳۹/۲)» 
تهذیب التهذیب : /٤(‏ ۳۸)» شذرات الذهب: .)١١۳/١(‏ 


i 
ا هتا‎ 


î‏ عزل سل ولیہ 


E 


۸ أبو الزّناد؛ الإمام الفقيه الحافظ المفتى ؛ أبو عبد الرحمن عبد الله 
ابن ذكوان القُرشئ المدنن (ت/ ١١۳٠ه)'.‏ 

-٩‏ هشام بن عروة؛ ابن الرّبير بن العوّام بن خويلد بن سد بن عبد 
العُرى؛ الإمام التقة» شيخ الإسلامء أبو المنذر القرشئ الأسدىّ المدنى 
(ت/ ٦ھ‏ . 
الحافظ ؛ أبو محمد الأنصارى (ت/ ٥‏ ھ) 7 . 


1 
9 
د 

8 


(۱) انظر ترجمته فى : التاريخ الكبير: /١(‏ ۸۳). التاريخ الصغير : (۲/ ۲۷)ء الجرح 
والتعديل: .)٤۹/٥(‏ سير أعلام النبلاء: (٥/٥٤٤)ء‏ تاريخ الإسلام: /١(‏ 
.)٥‏ ميزان الاعتدال: .)٤۱۸/۲(‏ تهذیب التهذیب: (۲۰۳/۰). شذرات 
الذهب: .)۱۸۲/١(‏ 

(۲) انظر ترجمته فى: التاريخ الكبير: ١/۱۹۳)ء‏ التاريخ الصغير: (۸۳/۲)» 
التقات : (۳/ ۲۸۰)ء تاريخ بغداد: /۱١(‏ ۷٤)ء‏ الكامل فى التاريخ : »)۳٠١ /٤(‏ 
وفيات الأعيان: (1/ »)٥۸١‏ سير أعلام النبلاء: (1/ »)۳٤‏ تاريخ الإسلام: /١‏ 
)٥‏ تذكرة الحماظ : .)٠٤٤/١(‏ ميزان الاعتدال: (٤/١٠١۳)ء‏ العبر: /١(‏ 
٦‏ )» تهذیب التهذیب: .)٤۸/۱١(‏ 

(۳) انظر ترجمته فى : الجرح والتعدیل: /٥(‏ ۱۷)» سیر اعلام النبلاء: »)۳٠١ /٥(‏ 
تاريخ الإسلام: /٥(‏ ٤٠۲)ء‏ تهذيب التهذيب: .)١١٤/٥(‏ 


هتا 


زس مرلو 


= المَذحل إلى مُوَطَا الإمام مالك بن ئس 


من أشهر تلاميذ الإمام مالك 

بلغ مِن إمامة مالك يش ومنزلته أن حَدّث عنه جماعة من شيوخه 
وأقرانه؛ فضلاً عن غيرهم» ولقد کر الآاخذون عنه» وتعددت أمصار 
التاهلين من علمه» حتى كان منهم المدنى والمكى والبصرى والكوفى 
والشّامئ والأندلسى وغيرهم» ومن أبرز الآجذِين عنه من الأئمة : 

-١‏ ابن جريج ؛ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج؛ الإمام العلامة 
الحافظ شيخ الحرم المكئ؛ أبو خالد وأبو الوليد القرشى الأموىَ (ت/ 
۰ھ . 


۲- معمر بن راشد؛ الإمام الحافظ» أبو عروة بن أبى عمرو الأزدى» 
مولاهم البصری (ت/ ۳١٠ه).‏ 

۳- الأوزاعئ؛ أبو عمرو عبد الرّحمن بن عمرو بن يحمد» الإمام 
وشيخ الإسلام وعالم أهل الشّام.(ت/ .)٠١۷١‏ 


(۱) انظر ترجمته فی : التاریخ الکبیر: (٥/۲۲٤)»ء‏ تاریخ بغداد: »)٤٠١١/۱١(‏ سیر 
أعلام النبلاء: /١(‏ ١۲)ء‏ الكامل فى التاريخ: »)٥۹٤ /١(‏ وفيات الأعيان: 
(۳/ ۱۹۳)ء تهذیب التهذیب: .)٤١۲/٣‏ 

(۲) انظر ترجمته فى: التاريخ الكبير: (۳۷۸/۷)ء التاريخ الصغير: (۲/١٠١١)ء‏ 
الجرح والتعديل : (۸/ ١٠٠)ء‏ سير أعلام النبلاء: (۷/ .)١‏ تاريخ الإسلام: /١(‏ 
)٤‏ تذكرة الحقمَاظ : /١(‏ ١۱۹)ء‏ ميزان الاعتدال: (6/ .)٠٠٤‏ العبر: /١(‏ 
۰/) تهذیب التهذیب: .)۲٤۳/۱۰(‏ 

(۳) انظر ترجمته فى : التاريخ الكبير : »)۳۲٠/١(‏ التاريخ الصغير : (۲/ »)٠١١‏ حلية 
الأولياء: »)٠٠١/١‏ سير اعلام النبلاء: (۷/ ١١٠)ء‏ تذكرة الحمَاظ: /١(‏ 
۸), ميزان الاعتدال: (۲/ .)٥۸١‏ البداية والنهاية: .)٠٠١ /٠١(‏ تهذيب 
التهذیب: .)۲۳۸/١(‏ 


i 
ا هتا‎ 


î‏ عزل سل ولیہ 


المَذخل إلى مُوَطاً الإمام مالك بن انس ے 


-٤‏ سفيان بن سعيد بن مسروق ؛ أبو عبد الله التّورىّ الكوفى؛ الإمام 
الخلامة المجتهك. زيه الحفاظ :وسيك العلماء الخاملن في اه رتا 
ا 

8 اللت ين سعد جن عك ال من ¿؛ الإمام الحافظ فقيه مصر» أبو 
الحارث الفهمئ مولى خالد بن ثابت بن ظاعن. (ت/ ١۷٠ه).‏ 

-١‏ عبد الله بن المبارك بن واضح؛ أبو عبد الرّحمن الحنظلى 
مولاهم التركئء ثم المروزى» الإمام الحافظ. المجاهدء عالِمٌ زمانف 
وأمير الأتقياء فى وقته (ت/ )۱۸١‏ . 

۷- محمد بن الحسن بن فرقد» اللإمام العلامة» فقيه العراق؛ أبو 
عبد الله الشيبانئ» الكوفئ» صاحبٌ الإمام أبى حنيفة (ت/ ۱۸۹ه )^ . 

۸- سفیان بن عيينة ؛ ابن ¿ آبی عمران میمون مولی محمد بن مزاحم؛ 
الإمام الكبير الحافظ شيخ الإسلام» أبو محمد الهلالئ الكوفئ» ثي المكئ. 
(ت/ 7)٩۸‏ . 


(۱) انظر ترجمته فى : حلية الأولیاء : »)٠١٦/7(‏ تاريخ بغداد: (۹/ ١١٠)ء‏ سير أعلام 
الٽبلاء: (۷/ ۲۲۹). تذكرة الحماظ : (۲۰۳/۱). العبر: .)۲١١/١(‏ 

(۲) انظر ترجمته فی: التاریخ الکبیر: (۹/۷٤۲)ء‏ التاریخ الصغیر: »)۲٠۹/۲(‏ 
الجرح والتعديل : e‏ حلية الأولياء: و تاریخ بغداد: (۱۳/ 
۳)» سیر آعلام النبلاء: (۱۳۹/۸)ء تذكرة الحمَاظ: (۲/۱٤۲۲)ء‏ تهذيب 
التهذیب: .)٤٥۹/۸(‏ 

(۳) انظر ترجمته فى : التاريخ الکبير: .)۲٠۲/٠(‏ حلية الأولياء: ۱۲/۸( تاریخ 
بخداد: »)٠٥۲/۱۰(‏ سیر اعلام التبلاء: (۳۷۸/۸). 

() انظر ترجمته فى : الجرح والتعدیل : (۷/ ۲۲۷)» تاریخ بغداد : (۲/ ۱۷۲( وفیات 
الأعيان: .)۱۸٤/٤(‏ سير أعلام النبلاء: (۹/١۱۳)ء‏ ميزان الاعتدال: (۳/ 
۳) لسان الميزان: .)١١١/١(‏ الفوائد البهيّة؛ ص: .)١١۳(‏ 

() انظر ترجمته فی: التاريخ الكبير: »)۹٤/٤(‏ التاريخ الصغیر: (۲۸۳/۲)» = 


لته 


زس مرلو 


= المَذخل إلى مُوطا الإمام مالك بن اتس 


-٩‏ عبد الرحمن بن مهدىّ بن حسّان بن عبد الرّحمن؛ الاإمام التاقد 
المجوّد؛ سيّد الحماظ» أبو سعيد العنبرى» مولاهم البصرى اللؤلؤى (ت/ 
۸ھ( . 

-١‏ محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعى؛ الإمام العالم 
العامل» فقيه الملّة وإمام مدرسة أهل الحديث فى عصره (ت/٤٠۲ه)‏ . 

-١‏ وآخْرٌ تلاميذ مالك موتاً: المحدّث الفقيه المعمَّر؛ راوى موطئه 


غ أن تخذافة أخمك ن اال بن مهد بن نيه السهي القرشي 
المدن» ريل بخذات: وة المسندين (ت/ ۲5۹ . 


= الجرح والتعدیل : (۳۲/۱). حلية الأولیاء: (۷/ ۲۷۰)» تاريخ بغداد: (۹/ 
)٤‏ سير أعلام النبلاء: (۸/٤٥٤)ء‏ تذكرة الحفاظ: (۲۹۲/۱)ء ميزان 
الاعتدال: (۲/ .)۱۷١‏ تهذيب التهذيب: .)١١١/٤(‏ 

(۱) انظر ترجمته فى: التاريخ الكبير: .)٠٠٤/٠١(‏ حلية الأولیاء: (۳/۹ )» تاريخ 
بغداد: »)۲٤٠١/۱١(‏ سير أعلام النبلاء: (۱۹۲/۹)ء تذكرة الحقاظ: /١(‏ 
۹). تهذیب التهذیب: .)۲۷۹/٩(‏ 

(۲) انظر ترجمته فى : «مناقب الشافعي» للبيهقئ» تهذيب الأسماء واللّغات : -٤٤/١(‏ 
۷) الانتقاء؛ ص : (1۲۱-10)» سير أعلام التبلاء: »)٥ /٠١(‏ تاریخ بغداد : 
.(V۳ -0٦/۲(‏ 

(۳) انظر ترجمته فی : تاریخ بغداد: /٤(‏ ۲۲)» سیر أعلام النبلاء: »)۲٤/۱۲(‏ ميزان 
الاعتدال : .)۸۳/١(‏ العبر: (۱۸/۲)ء تهذيب التهذيب: .)٠١/١(‏ 
ومن المفيد: العلمْ بأنّه يَروى عن الإمام مالك مجموعةٌ من الرّواة»اجتمعوا فى 
اسم «يحيى؟» منهم : يحيى بن يحيى الليثن المصمودىء وهو أشهرهم» يحيى 
ابن مالك بن أنس (ابنه)» يحيى بن سعيد القطان» يحيى بن مضر القيسى 
الأندلسئ» يحيى بن يحيى التميمئ التيسابوری» يحیى ابن عبد الله بن بكير 
المخزومي» شيخه يحبى بن سعيد الأنصارى» يحيى ابن أيوب الغافقئ المصرى 
الأموی مولاهم» یحیی بن ہی کثير «وهو من شيوخه»» يحیى بن أبى زائدة 
الكوفى «وهو من أقرانه» يحيى بن صالح الحمصى . 


i 

N #2‏ 
ا هتا 

زس مرلو 


المَذل إلى مُوَطًاً الإمام مالك بن انس ے 


طبقاث أصحاب الإمام مالك 


ذكر ابن القيّم له" أن أصحاب مالك إذا روى لهم الرّواة وإن 
كانوا من الأئمة؛ كالأوزاعئ أو عبد الرحمن بن مهد أو عبد الرزاق أو 
عبد المجيد بن عبد العزيز أ الله ن المارك اوخ الله بن عثمان 
(الملقب بعبدان» أو أبو يوسف القاضى أو محمد بن الحسن الشيبانق أو 
الضحاك بن مخلد أو هشام بن عمّار أو يحيى بن سعيد أو يونس بن يزيد« 
ون خو ال هولاء أو دونهم-: جلاف ما رواه الأئمَة الملازمون لمالك 
والخُأّْص من تلاميذه؛ كابن القاسم وابن وهب وعبد الله : بن نافع ویحیی بن 
يحيى وابن بكير وعبد الله بن مسلمة وعبد الله بن نافع وأبو مصعب وابن 
عبد الحكم؛ لم يلتفتوا إلى روايتهم» وعَدُواها رواية شادةً. 

وقاعدتهم فى هذا: أن الأعلمَ بمالكِ والألْرمَ له» والأخبّر بمذهبه؛ 
أولى من غيره؛ حتى إنهم لا يعون تلك الرّواية المخالفة من أولئك خلافا 
مُعتَبَرا» ولا يخكونها إلا على وجه التعريف» أو من باب نفل الأقوال 
الغريبةء فهم لا يقبلون رواية عن إمامهم مالك إلا رواية مَن كان إماماً ثقة؛ 
نظيرَ ابن القاسم أو أجل منه. 

وإذا روى ابن القاسم وغيرّه عن مالك شيئاً؛ قدموا رواية ابن القاسم 
ورجحوهاء وعیلوا بهاء وألْعُوْا ما سواها. 


> اہ ے 
2 2 


)۱( انظر: كتاب الفروسيّة؛ ص: (۲۸۳) . 


ر 


اه 


عززس ل ولال 


المذخل إلى مُوَطاً الإمام مالك بُنِ انس 
ى 
الفصل الان 
8 
اطوط 


ع 
- قصة تأليف «الموطاً» 

- منزلة «الموطأاً» 
ET‏ 
- مزایا «الموطاً» 

- حبيبٌ بن أبى حبيب وقصته مع «الموطأً» 
- محتويات «الموطاً» 

- شيوخ الإمام مالك فى «الموطأ» 

- شروط الضخة عند الإمام مالك فى موطئه 
- المنهج العام لفقه الإمام مالك فى موطئه 
- روايات «الموطأً» ورواتّها 

- بعض مرويات الإمام مالك فى الصحيحين 
- شروح «الموطاً» 

- أسانيد الإمام مالك فى الأحاديث المرفوعة 
- أسانيد الإمام مالك فى الأحاديث المرسلة 
- أسانيد الإمام مالك فى آثار الصحابة 

- أسانيد الإمام مالك فى أقوال فقهاء المدينة 
- شرح بعض مصطلحات «الموطأ» 

- مسائل الفقه فى «الموطأً» 

- مِن أهم الأصول الاستدلالية فى «الموطأ» 


اذل إلى مُوَطاً الإمام مالك بن تس ے 


i 
ا هتا‎ 


ر 


غززسل للد 


ا ی را و ر 


0 


عهید 
عد «الموطًا» للإمام مالك من أشهر الكتب المصتفة فى المائة الثانيةء 
وين أوائل الكتب المدونة فى الحديث» وقد كان الاس قبل مالك كاله 
يتمدو على حفط الضدر» «وسيادن الذهن» ولم تكن الكتابة والندوين 
محل اهتمام. 
ر ا ا یو پک 


Ns‏ ولم يتم له ما أراده من ذلك» فعّزم من بعده أبو ج جعفر المنصور 


ع E‏ بر عليه يه آهل المدينة ؛ وریا 
A‏ ا a‏ الرّشيد من بعده»› ر يرض مالك أيضاًء 
وطلب إليه أن يعٍل عن فكرته تيسيراً على الاس فى أقضيتهم . 

و«الموطأً» كتابُ حديثِ ونظر فقهى» يّذكر فيه الإمامٌ فى الغالب 
أحاديك الباب» ثم يُرْدفْها بموافقة عمل أهل المدينة أو مخالفته» وينقل 
رأى فقهاء الصحابة وأئمَة التابعين؛ كسعيد بن المسيب» وكثيراً ما يذكر 
ملخص ما يراه فى المسألة. 


اها 


ا عزر سل ولیہ 


التذخل إلى وط الإمم مالك ن اتب س 


إقضة تأليف «الموطاً» 


رُويت أخبارٌ كثيرةٌ فى هذا الضدد» ولعل من أغونها لنا فى هذا 
السياق؛ ما ثبت عن مالك ياه نفسه؛ فهو صاحب الكتاب والأخبر 
بقصته وسبب جمعه. 

قال مالك ناه : «دخلت على أبى جعفر بالغداة حين وقعت الشمس 
بالأرض» وقد نزل عن سريره إلى بساطهء فقال لى : حقيقٌ أنتَ بكل خير» 
وحقیقّ بكل إكرام» فلم يزل يسألنى حتى أتاه المؤدن بالظهر؛ فقال لى: 
انت أعلم الاس فقلك : لا والله يا مير المؤمين» قال ٠‏ بلى» :ولكنك 
تكتم ذلك» فما أحدٌ أعلم منك اليوم؛ يا أبا عبد الله» ضع للئاس كبا 
وجتّب فيها شدائد عبد الله بن عمر» ورْخص ابن عباس» وشواد ابن 
مسعود» واقصد أوسط الأمورء وما اجتمع عليه الأَمَة والصحابة» ولئن 
بقيتُ لأكتبنَ كبك بماء الآهب» فأحمل الاس عليها؛ فقلت له: يا أمير 
المؤمنين» فان الاس قد سبقث لهم أقاويل» وسمعوا أحاديث» ورووا 
روایات» وأخذ کل قوم بما سبق إلیهم» وعملوا به» ودانوا له؛ من اختلاف 
أصحاب رسول الله ل وغیرهم› وان رذهم عا اغتقدوه شدید فدع 
التاس وما هم عليه» وما اختار أهل كل بلب لأنفسهم؛ فقال: «لَعَّمرى لو 
طاوعتنى على ذلك لأمرت به»' . 

وقال ابن خلدون ا4 : «وقد كان أبو جعفر بمكانِ من العلم 
والذين قبل الخلافة وبعدهاء» وهو القائل لمالك حين أشار عليه بتأليف 
الموطاً: يا أبا عبد الله» إِلّه لم يبق على وجه الأرض أعلم مى ومنك» و 


() ترتيب المدارك: (۲/ .)۷۳-۷١‏ 


ا هتا 


زس مرلو 


= المَذخل إلى مُوَطًاً الإمام مالك بن آئس 


إلى قد شغلتنى الخلافة» فضع أنت للتاس كتاباً ينتفعون به» ... ووطئه 
توطئة»'؛ فألّف الإمام مالك كتابه على هذا 2 > فالموطاً 


E IR RE 


(1) المقدمة؛ ص: -١۷(‏ ۱۸)» وانظر: انتصار الفقير السالك للراعى الأندلسئ؛ ص 


(۰۸). 
(۲) انظر: لسان العرب: .)٠۱۹٩١/۱(‏ 


i 
ا هتا‎ 


ر 


غززسلملالدہ 


المذخل إلى موَطا الإمام مالك بن أسٍ ے 


منزلة «الموطاً» 


حَظى الجامع الصحيح للإمام البخارى بمكانةٍ عظيمة لمزاياه العديدة؛ 
من التزام أعلى مراتب الصحة» وانتقائه من الحديث ما لم يشاركه فيه غيره» 
ومع ذلك فن موطأً الإمام مالك قدوةٌ البخارى وأسونّهُ» فهو الذى انتهح 
الانتقاءَ والاختيار» واشتد فى نقد الزّجال» وكان تام الملكة فى معرفة 
الحديث» وهو الذى فح باب الجمع بين الحديث والفقه» والتعليق عليها 
بآثار الصحابة وير وبأقوال التابعين وفتاويهم؛ فللإمام مالك ولكتابه بحقٌ 
N Gt‏ 

قال الشافعئ وعبد الرّجمن بن مهدىّ رحمهما الله: «ما فى الأرض 
كتابٌ فى العلم أكثر صواباً من موطأاً مالك»“. 

وقال الحافظ ابن العربى كله : «اعلموا - أنَارَ الله أفئدتكم - أن 
كتاب الجعفى هو الأصل التانى فى هذا الباب» و«الموطأ» هو الأول 
والباب» وعليهما بناءُ الجميع؛ كالقشيرى والترمذى فمن دونهماء ما 
طففًوا يُصنّفونه. . » . 

وقال الحافظ الذهبی : «ورأیته [یعنی؛ ابن حزم] قد دَكر قول من 
يقول: أجل المصتفات «الموطاً»؛ فقال: «بل أولى الكتب بالتعظيم 
«(صحیحا» البخاری ومسلم»› و(صحیح) ابن السكن› وامنتقی» ابن 
الجارود» و«المنتقى» لقاسم بن أصبغ › ثم بعدها: کتاب آبی داود» وکتاب 
النسائئ » و«المصنف» لقاسم بن أصبغ» و«مصنف» أبى جعفر الطحاوى» 
ولامسند» البزار» و«مسند» ابن أبى شيبة» و«مسند» أحمد بن حنبل» 
(1) سير أعلام النبلاء: .)١١١/۸(‏ 
(۲) عارضة الأحوذى: .)١/١(‏ 


هتا 


زس مرلو 


المَذحل إلى مُوَطا الإمام مالك بن ئس 


وامسند» إسحاق» وامسند» الطيالسىئ» وامسند» الحسن بن سفيان»› 
ولامسند) ابن سنجر» وامسند» عبد الله بن محمد المسندئ» وامسند) 
يعقوب بن شيبة» و«مسند» على بن المدينئ» و«مسند» ابن أبى غرزة» وما 
جری مجری هذه الكتب التى ردت لکلام رسول الله خي صرفاًء ثم 
الكتب التى فيها كلامه وکلام غيره؛ مثل «(مصتّف» عبد الرَرّاق» و«مصتّف» 
بی بكر بن أبى شيبة» و«مصتّف» بقى بن مخلد» وكتاب محمد بن نصر 
المروزى» وكتاب ابن المنذر الأكبر والأصغر» ثي «مصتّف» حماد بن 
سلمة» و«موطاً» مالك د ناا و«اموطأاً) ابن ا ذئب» واموطاً» ابن 
وهب» وامصتف» وکیع › وامصتف» محمد بن يوسف الفريابى› 
وامصنف» سعيد بن منصور» وامسائل» أحمد بن حنبل» وفقه أبى 
عبید» وفقه أبی ثور». 

فعلّق عليه الذهبى كاه بقوله: «ما أنصفَ ابن حزم! بل رتبة 
«الموطأً» أن بُذکر ټلو الصحيحين؛ مع سنن أب داود والتسائی ؛ لکته تاب 
وقدم المستَدات التبوية الصزفة» وإن للموطاً لوقعاً فى التفوس ومهابة فى 
القلوب لا بُوازیها شىء»'. 

وقال الشيخ الطاهر بن عاشور يل : «. . فكملت بالموطاً الأداه 
التى يتطلع إليها المسلم المتفقّه فى الذين» المتطلّب مصادفةً الحقّ ومرضاة 
الله تعالى» وإلّما ذُوّنت السَنَّة لأجل العمل بهاء والتفقّه فى دين الله بها؛ 
فإذا أغوزنا المأثور عن رسول الله مَل فان لنا فى المأثور عن أصحابه 
والمعمول به لدى فقهاء مدينة الرّسول ي معتَّصّماً نعتصم به يوم لنا مقام 
المأثور عن رسول الله وذلك يكر الاحتياج إليه فى أبواب من العُمود 
والمعاملات ؛ مثل العتق والقراض والمساقاة؛ فإذا كانت الأحاديث المسكَدّة 


(۱) سیر اعلام النبلاء: .)۲٠۲/۱۸(‏ 


ته 


زس مرلو 


المَذخل إلّی مُوَطا الإمام مالك بن انس ے 


قل الىت إلا أقوال اسول وافاله وان اعمال أضحاة وها وا 
جرى من العمل فى مدينته منذ حياته» واستمرّ إلى ما قارب ذلك؛ فهو کنر 
عظيمّ من التشريع والهدى» بى مختَرَناً بالمدينة لا يمكن نقله كما ثنْقَل 
المسانيد» ولكته يُحكى ويُوصّف» وقد بى وَكَفَهُ مختزناً فى «الموطاً» لا 
نجده فى غيره إلا قليلاً؛ فان مالكاً قد احص بتدوين ذلك ؛ إذ اجتمع له فى 
تله فرت الزمان هن رمان النوة وكرت المكان مكاتهاة" : 

وقال الشيخ ولى الله الذهلوى كاش : «. . . تيقَنْتُ أنه لا يوجد الان 
كتاب ما فى الفقه أقوى من موطًاً الإمام مالك؛ لأنّ الكتب تتفاضل فى ما 
بينها؛ إمَّا من جهة فضل المصئّف› أو مِن جهة التزام الصخة» أو من جهة 
شهرة أحاديثهاء أو مِن جهة القبول لها مِن عامّة المسلمين» أو مِن جهة 
خسن الترتيب واستيعاب المقاصد المهمّة ونحوهاء وهذه الأمورٌ كلها 
موجودة فى الموطاً على وجه الكمال؛ بالتسبة إلى جميع الكتب الموجودة 
على وجه الأرض الآن . . . أمّا فضل المصكّف ؛ فلا يخفى أنه لا يُوجد اليوم 
كتابٌ من مولفات إمام من بع التابعين غير الموطاًء ولا يوجد كتابٌ اتفق 
أهل الحديث على جلالة قذر مصتّفه مثل الموطاً؛ لأنَ أمثال مالك فى زمن 
تع التابعين قليلون» ولم يبق لأحدِ منهم تأليفٌ ماء وكذلك لا يوجد كتابٌ 
من تأليف أئمَة الفقه المتبوعين غير الموطاً. . أمّا التزام الصحة؛ فقال 
الشافعئ: ما على ظهر الأرض کاب بعد كتاب الله أصح من كتاب 
مالك. ٠.‏ وقال الحافظ مغلطاى: «أوّل من صتّف الصحيح مالك»» وقال 
الحافظ بن حجر: «كتابُ مالك صحيح عنده» وعند من قلده؛ على ما 
اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما». . فالإمام مالك 
عمل بمقتضى أصله» وليست هذه العلل قادحةً فى صخة الحديث عنده؛ 


(۱) کشف المغطی؛ ص: .)٠١(‏ 


ا هتا 


زس مرلو 


= المَذحل إلى مُوَطّاً الإمام مالك بن أئس 


فيكون الموطأً كله صحيحاً عند مالك وأبى حنيفة وساثر التابعين» وزاد 
السيوطى . . : «إِنّ المرسل والمنقطع حجْة عند مالك ومن وافقه فى هذه 
المسألة» وكذلك حجة عندنا إذا اعتضد بالرواية المرفوعة» أو بموقوف 
صحابى» وليس فى الموطاً مرسَلّ إلا وقد اعتضد بالروايات المرفوعة 
بلفظها أو بالمعنى؛ فالصواب أن يقال: إن الموطأً صحيخٌ عند 
الجميع . . .» وأمَّا شهرة الموطأً؛ فقد رواه عن مولفه الإمام مالك جم 
غفيرٌ من كل طائفة . . . » أمَّا تلميه بالقبول من أصحاب الكتب السََة ؛ فأظهر 
من أن يُذكرء والإمامٌ البخارى إذا جد حديثاً متصلاً مرفوعاً برواية مالك لا 
دل عنه لی غیرہ إلا إذا لم یکن على شرطه؛ فيُوردٌ له شواهد» وفی کثیر 
من المواضع يستشهد لاآثار الموطأً بإشاراتِ الحديث وإيمائهء أمَا مِن جهة 
الترتيب والاستيعاب ؛ فلا يخفى أن مالكاً جمع أَوّلاً فى الموطًاً عشرة آلاف 
حديث» ثم صار ينظر فيها كل يوم وينقص منهاء إلى أن بقى هذا 
العدد»' . 


.)۲۸ -۱۷( مقذمة «المسوی»؛ ص:‎ )١( 


¥ 
هتا 


یلوہ 


المَذْحَل إلى مُوَطَاً الإبام مالك د 


قال أحد الشعراء فيه : 
آقول لمن يّروى الحديث ويكتبُ 
إن أحببْت أن تدعى لدى الحق عالِماً 
أتترك دارا كان بين بيوتها 
ومات رسول الله فيها وبعده 
وفرّق شمُل العلم فى تابعيهم 
فخلّصه بالسبل للتاس مالك 
GE‏ 
فبادر مُوظا مالك قبل فوته 
ودع للموطا کل عم ر 

هو العلم عند الله بعد کتابه 
لقد أعربث آثارهٌ ببيانها 
ومما به أهل الحجاز تفاخروا 
ومن لم یکن كَنْبٌ الموظا ببيته 
جری الله عتا فی موظاه مالکاً 
لقد أحسن التلخیص فی کل ما رَرّى 
لقد فاق أهل العلم حيَاً وميّتاً 
وما فاقهم إلا بتقوى وخشية 


ويسلّك سبْل الفقه فيه ويطلْبُ 
فلا تعد ما تحوى من العلم يثربُ 
يروح ويغدو جبرائيل المقرزب 
بستته أصحابه قد تأدبوا 
وکل امرئ منهم له فيه مذهب 
ومنه صحيح فى المَجَّس وأجرب 
ر 
فا ازن قات اج شالب 
فان الموظا الشمس والعلم كوكب 
وفيه لسان الصدق بالحق مُعْرب 
فليس لها فى العالمين مكدب 
بأن الموظا بالعراق محبّب 
تعاليه من بعد المنيّة جب 
بأفضل ما يُجزى الآبيب المهڏب 
کذا فِغْل مَّن یخشی الإله ورب 
فأضحتبه|ا لأمشالفیالٽاستضرّب 
O CAY‏ 


بن انس ے 


2 


لته 


غزر ل مالو 


= المَذحل إلى مُوَطا الإمام مالكِ بن ئس 


| مزایا «الموطاً» 


اجتمع فى كتاب مالك يبا حسناتٌ كثيرة» یمکن أن يکون من 
همها وأجلاها: 

أولاً: أنه من تصنيف إمام دار الهجرة؛ أمير المؤمنين فى الحديث» 
والفقيه المجتهد المتقدم المتبوع» الذى شهد له أئمَةَ عصره ومن بعدهم 
بالإمامة فى الفقه والحديث؛ فعن على بن المدينئن كله قال: «كان 
حديث الفقهاء أحبّ إليهم من حديث المشيخة)' وقال الإمام أحمد بن 
حنبل : «معرفة الحديث والفقه فيه أحَبَ إلى من حفظة» وقال على بن 
المدينئ: «أشرف العلم: الفقه فى متون الأحاديث» ومعرفة أحوال 
الرّواة» . 

ثانياً : إطباقٌ العلماء على تبجيله والتناء عليه» وتواثَرٌ كلامهم فى 
مذحه وتقریظه› as E‏ ا فيه : «ما على ظهر 
الأرض كتابٌ أصح بعد كتاب الله من كتاب مالك . 
ثالثاً: أنه ِن مؤلفات بدايات القرون المفضلة» فهو سابق متقدّمّ 


( دم «المسؤّى شرح الموطاً»: .)۳١/١(‏ 

(۲) منهاج السنة التبويّة : .)١٠١٠١ /٤(‏ وفى «تدريب الرّاوى » للحافظ السيوطى؛ ص 
(۸): «قال الأعمش: حديتٌ يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ»» 
وعَقّد الحافظ الرّامهرمزى باباً طويلاً فى فضل من جمع بين الرّواية والذراية؛ 
ص: (۲۳۸). وعَقد بعده الحافظ الخطيب البغدادى فى آخر كتابه «الكفاية»؛ 
ص: )٤۳۳(‏ باباً فی مُوجبات ترجيح الأخبار» ودگر فيه ما يتصل بتفضيل حديث 
الفقيه على حديث غيره. 

(۳) سير أعلام النبلاء: .)١١١/۸(‏ 


ته 


ا عزل سل ولیہ 


المَذخل إلى مُوَاً الإمام مالك بن نس ے 


ولعله أوّل کتاب فی بابه» وللسابق فضل ومَزيةٌ؛ ومالك هو الإمام الذى 
سن رواية الحديث على أبواب الفقه» واقتدى به الأئمة بعده؛ كالبخارى 
ومسلم وغيرهما. 

رابعاً: أن باب الاجتهاد منغلقٌ على مَن رامّه إلا باقتفاء «الموطًأً»؛ 
وهذا بشهادة 

يقول الذهلوى اه : : «طريق الاجتهاد وتحصيل الفقه؛ بمعنى 
معرفة الأحكام الشرعيّة من أدلّتها التفصيليّة مسدود اليوم على من رام 
التحقيق إلا ِن وجه واحدِ» وهو أن يَجعل المحفق «الموطأ» نضب عينيه» 
ویجتهد فی وصْل مراسیله» ومعرفة مآخذ آقوال الصحابة والتابعين» . . .ثم 
بلك طريتق الفقهاء المجتهدين فى المذاهب؛ من تحديد مفهوم الألفاظء 
وتطبيق الدلائل» وتبيين الأركان والشروط والاداب» واستخلاص القواعد 
الكليّة الجامعة المانعة» ومعرفة علل الأحكام» وتعميمها وتخصيصها وفقا 
لعموم العلّة وخصوصها وأمثال ذلك ويجتهد فى فهم تعقّبات الإمام 
الشافعى وغيره» ثم يجتهد فى تطبيق المختلفات» أو ترجيح الأحسن منها. 

وما قلناه: إن طريق الاجتهاد مسدودة إلا من هذه الجهةء الباعث 
على ذلك : أن الأحاديث المرفوعة وحدها لا تكفى جميع الأحكام» بل لا 
بذ لها من آثار الصحابة والتابعين» ولا يُوجد كتابٌ جام لهذا وذاك الآنّء 
ويكونٌ مع ذلك مخدوماً من العلماء» ونُظر فيه نَظّر المجتهدين طبقةٌ بعد 
طبقةٍ غير الموطأء وهذا أمرّ لا يحتاج إلى دليل عند مَّن عرف الكتب 
الاو التى هى أصول الشرع» وعَلِم أيضاً كلام أهل العلم فيهاء وأنظارَ 
المجتهدين فى شرحها»'. 


اډ کډ ب 


.)۳١ -۲۹/۱( المُسوّی:‎ )1( 


2 


2هر 


غزر ل مالو 


O 


حبیبٰ بن آبی حبیب وقصته مع «الموطاً» ! 


دل قدي ذاك الذى ثار حول حبيب بن أبى حبيب المصری كاتب 
ل 

وقد اتفقت مصادر الرجال والتراجم على توهين حبيب هذاء وإن كان 
من أقرب التاس إلى مالك فى قراءة الموطأً. 

قال الحافظ الذهبئ ده فى ترجمته : «حبيب بن أبى حبيب واسم 
اه ز رئ ٠٠٠‏ كاتنت مالك :قال خمد لن ةوقال ان مین کان 
يقرا على مالكِ» ويتصفح ورقتين ثلاثة فسألونى عنه بمصر؛ فقلت: ليس 
بشىء» وقال أبو داود: كان من أكذب الناس» وقال أبو حاتم : رّوى عن 
ابن أخى الرّهرىّ أحاديتٌ موضوعة» وقال ابن عدىّ: أحاديثه كلها 
موضوعة» وقال ابن حبان: كان يورق بالمدينة على الشيوخ» ويروى عن 
الثقات الموضوعات» كان يُدجل عليهم ما ليس من حديٹهم»» وساق 
حديتٌ أحمد بن داود المكى» بتحدیث' حبیب كاتب مالك عن ابن خی 
اهر عن الّهرى عن سعيد بن المسيب عن أبن بن كعب له قال: قال 
رسول الله كي: «قال لي جبريل : «ليبك الإسلام على موت عمرا» ثم قال 
الل اعدا حل كر وخ ل هه : 

وفی «الکامل» لابن عدی'"» قال کر بغد أن روی لحبیب 
أحاديث : او ی ا کا ووی ت ن ا ی ا 


)١(‏ ميزان الاعتدال: .)٤٥١/١(‏ وانظر ما قيل من الجرح فى «حبيب»: تهذيب 
الكمال: ۳٣۲ :٥(‏ - ۹٣۳)ء‏ الضعفاء للعقيليّ : /١(‏ ١٠٠۲)ء‏ كتاب الضعفاء 
والمتروكين؛ ص: .)۱١١(‏ 

(۲) سیر اعلام النبلاء: /٤(‏ ۲۲۰). 

.)41€/۲ ( 


ته 


ا عزل سل ولیہ 


المَذحل إلى مُوَطاً الإمام مالكِ بن انس ے 


كلها موضوعةٌ» وعامَةُ حديث حبيب موضوعٌ المتن مقلوبُ الإسنادء ولا 
یحتشم حبیبٌ فى وضع الحديث على التقات» وأمْرُه بين فى الكذابين» 
وإنما ذکرتٌ طرفا منه ليْستدل به على ما سواه». 

وذكر القاضى عياض ين أن العلّة فى عدم إخراج البخارى حديث 
يحیى بن بكير عن مالك إلا القليل؛ إنما هى سماعَةُ بقراءة حبيب. 

وهذا الأمر فى الحقيقة يحتاج إلى وقفة ومناقشة : 

مر بنا فى ما خلا من سيرة مالك ك وجلالته وإمامته فى الحفظ 
وهيبته العاتية؛ ما يجعلنا فى حيرة من من أَمْرهِ ومر حبیب معه؟ فلا أجده 
معقولاً أن الأئمة وأمراء المؤمنين فى الحديث» بل والخلفاء والأمراء 
والمدنيين والعُزب عن المدينة وَوْجُوه الناس؛ كلهم يجلس عند مالك كأنّ 
على رأسه الطير» وكذّابٌ سفيةٌ متلاعبٌ. . يتقدَّمُهُم فى القراءة بين يدى 
الشيخ الجليل!!. أين غيْرة الحاضرين من الأئمة على حديث رسول الله 
أين جِفَاظهم على حرمة مجلس مجلس العلم؟ أين حرصهم على التوتّق من 
ا ET‏ 
کل هذا جلالة مالك»› و وهو الذى صح عنه أنه لم يجالس سفيها 
قط . . .؟! 

كيف يصخ أن حبيباً الكذاب السّفيه الماكر . . يَْمَّى أمْرهُ حتى يقضى 
مالك وتفیض روح إلی بارٹھاء ثم یکون هو القاثمَ على جهازه وتغسیله مع 
بى مالك من بعده؛ كما جاء فى ترتيب المدارك»: أن مالكاً غسّله ابن 
کنانة وابن أبی زنبر» وابنه یحیی وکاتبه حبیب يَصَبّان عليه الماء" . 

لقد تمكن يب هذا شن قلب ية مالك حن لقد قال معت 


() الإلماع؛ ص: (۷۷). 
(۲) ترتيب المدارك: .)٠١۹/۱(‏ 
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هدا 


غزر ل مالو 


= المذخل إلى وا لإبم مالك ن انب 


تال لا مالك «صارا جا أغطوا حت : 

بقراءة حبیب سمع كثير من الاس «الموطأً»؛ كما ذكر ذلك القاضى 
عياض» وهذه الصحاح والسّنن والمسانيد والجوامع مليئة بحديث مالك؛ 
يقول الرّاوى فيها عن مالك: «أخبرنا» وحدّثناء . . .٠؛‏ فإذا كان كثيرٌ منهاء 
أو بعضها على الأقل بتلك القراءة؛ فما العمل جيالّها؟ إن هذا لعجب مِن 
الأمر؟ وبالحرىّ بالوقوف عنده ملياً والتفكر فيه . 

رالاق بطر و ا ا ت مالف ف ی د 
على أحدِ؛ حبيب أو غيره» فحديئه معروفٌ محفوظ» وحبيبٌ على درايةٍ 
كاملة بذلك» ولن تكون عنده الصَفاقة الكافية حتى يلعب بالأئمّة فى حديث 
محفوظ فى صدورهم؛ معلوم الألفاظ والمعانى» وعلى هذا؛ يحمل طعن 
الأئمة على حبيب» ووصفهم إياه بالتلاعب والتصابى؛ فى غير حديث 
الموطأء أو على محاولته ذلك وعدم استطاعته. . . 

ويشهد لهذا أن مجلس «الموطأ» عادةٌ لا تزيد القراءة فيه عن قذر 
محدود جداً» فقد قال مصعب الرّبيرى : «كان حبيبٌ يقرأ على مالك» وأنا 
على يمينه وأخى عن شماله» وهو أقرب إلى مالك» وكان اسن منّى» وكان 
حبيبٌ يقرأ لنا عشيَةَ من ورقتين إلى ورقتين ونصف» ولا يبلغ ثلاثاء 
والٽاس ناحية؛ لا يذنون ولا ينظرون؛ فإذا خرجنا جاء الئاس فعارضوا 
2 )7 . 
الكلام ن غل ا اة خم ا كاف ا ا دت 
ورقات» والعادة أن التلاعب يكون فى أضعاف هذا القدر لا فى مثله؛ هذا 
شبيه المحال! 


(۱) المصدر السابق: .)۲٠۱۸/١(‏ 
(۲) ترتيب المدارك: .)٠١١/١(‏ 


ا هتا 


زس مرلو 


المذخل إلى مُوَطَاً الإمام مالك بن س ے 


كما أن فى كلام الزبيرى إشارةٌ أخرى تُرجَح عدم مقدرة حبيب على 
خطرفة الأوراق واللعب على العقول» وهى أن الطلاب كانوا يحملون 
كتبهم معهم ليعارضوا بها القراءة المسموعة؛ كما هى الحال فى مجالس 
الماع فى العادة» وهذا يصعّب على المتحاذق صنعته؛ لو صح أنه كان 
يفعلها؟ وهو بعيدٌ جدَاً فى نظرى القاصر! 

وهذا يُفسّر ما رُوى عن إمام الصنعة يحيى بن معين كا4 حين رَمَى 
حبیباً بأّه کان یخطرف الأوراق؛ بأن ذلک -لو صح وثبت- کان غير مقصودٍ 
من حبیب» وأنه قَلْب ورقتین فی آن واحد فسجلت ضده قضيَةً! 

وإذا لم يمسر الأمر على مثل هذا ونحوه؛ وتَقرّر أنّ حبيباً كان ملازماً 
للتلاعب فى مجلس شيخه؛ فلا بذ من إعادة التظر ومراجعة المنقول فى 
سيرة مالك اليَقَظ المتنبّهِ الذى كان يتقى الياءَ والتاءَ فى حديث رسول الله 
فيصبح إمامٌ دار الهجرة على هذا مستعْمَلاً شارد الڏهن» يْلْعَّب به ولا 
يشعر!!!؛ كيف وهو أمير الامَّة فى الحفظ والتثّت والإتقان؛ كيف؟! 

إذن؛ فما أن نفسّر المروى عن يحيى وغيره بأنّه واقعةٌ عين منفردةٌ وإِلاً 
لزم الطعن فى يقظة الإمام» وهى محل إجماع» وحاشاء! : 

وأنا أك فى صخة المروى عن يحيى كاذه ؛ لأنْ مجلس مالك 
كان غاصًاً بالأئمّة؛ ولو وقع التلاعب مِن حبيب فى مجلس شيخه 
لتتاقله التاس» ولصارَ حديتٌ العراق والشام ا 
حديتٌ أهل المدينة؛ ألم تضرب إليه الأكباد لتتعلم منه الأدبَ والمهابة 
والسمت والدل والهذى وفقة التفس وبْعْدَ الئظرء ولتأخدٌ عنه الحديث؟ ألم 
تنقل عنه حرکاته وسکناته وإشاراته وعباراته؛ کیف یتکلم› کیف يتسم › 
کیف یجیب» کیف یقوم ویجلس . . . ؛ إذن حریّ بھا آن تقل ما یجری فی 
مجالسه من اللعب والخطرفة والسشفاهات التقيلة الظلَ؛ أليس هذا 
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اهدر 


غزر ل مالو 


= المَذحل إلى مُوَطًا الإمام مالك بن اتس 


ENON 
ال القافي عاك 0 رف انك هدا انر عل فا ا‎ 
مالك لحديثه» وحمظ كثير من أصحابه الحاضرين له» وأن مثْل هذا مما لا‎ 
يجوز على مالك وأ العرض عليه لم يكن من الكثرة بحيث تُخطرَف عليه‎ 
الأوراق» ولا يَمُطِنُ هو ولا من حَضصّر» لكنْ عدم التقة بقراءة مله مع جواز‎ 
الغفلة والسهو عن الحرف وشِبْهه» وما لا يخل بالمعنى مؤثّرةٌ فى تصحيح‎ 
الماع كما قالوه» ولهذه العلّة لم يخرج البخارى مِن حديث ابن بكير عن‎ 

مالك إلا القليل». 
واا ا كان فان رة الموطا سج واضجة كاله رق 
عرضها كثيرٌ من الأئمَة على مالك بأنفسهم؛ كالقعنبق وابن أبى أويس 
ويحيى الليثق وعبد الله بن يوسف» ورواياتَهُم تعجَ بها كتب السَنَّة» وقد 
ذكر غير واحد أن قراءة حبيب إنما ابل بها المصريَون «عامَة سماع 
المصريين منه»» ولم يقدحوا فى رواية راو بهذا السّبب؛ إلا يحيى بن بكير 


ا ۰ ر (Y)‏ 
فإنه مى بذلك»› ونزه نفسه عنه . 


7 2 د 
2 2 


(۱) الالماع؛ ص: (۷۷). 


(۲) يراجع ما كتبه الشيخ محمد مصطفى الأعظمى فى مقدمته للموطاً حول ما قيل فى 
حبیب کاتب مالك : (۹۷/۱). 


i 
ا هتا‎ 


î‏ عزل سل ولیہ 


: المَذخل إلى مُوَطاً الإمام مالك بن آنسٍ ے 


| حتویات «الموطاً» 


بالتظر فى «الموطأً»ء وبعد مراجعة ما حرّره العلماء حولّه؛ يتلخص 
أن محتوياته منحصرةٌ فى الأقسام التالية': 

القسم الأول: ا ا و 
إلى رسول الله 5 

وأكثر الأئمة التقّاد على أن ما يحتويه «الموطًأً» من هذا القسم كله 
مقبول لا مغمز فيه» وحسبّك أن البخارى ومسلماً وأصحاب السّنن قد 
أخرجوا جميع الأحاديث المسئدة التى فى «الموطأً» عن مالك» بواسطة 
رواة «الموطأ»» وهذا الإمام البخارى يقول: «أصح الأسانيد كلّها: مالك 
عن نافع عن ابن عمر»» ولذلك إذا وجد البخارى ياه حديثاً عن مالك 
لا يعٍِل به إلى غيره؛ حتى إنه يتكلف الوصول إلى حديث مالك ولو مِن 
سد بعید» الا رى ا رو ف سه عن عد ال ن مةك ن اسجاه 
عن عه جويرية بن أسماء عن مالك كما روى عن صدقة ابن الفضل 
عن عبد الرحمن بن مهدى عن مالك» وعن محمد ابن المثتى عن ابن 
مهدیٌ عنه. 

القسم الثانى : أحاديتُ مرويَة عن رسول الله كي بأسانيد مرسلة 
وهى التى يقول فيها مَّن يروى عن الضحابة ون : «إِنّ رسول الله قال كذاء 
أو فعل كذا»» ولا يصرّح بعزو ذلك إلى اسم من رواهُ عنه من الصحابة. 


(۱) وقد أحسن ترتیبها الشیخ الطاهر بن عاشور را4 فی «کشف المغطی»: (۲۹- 
۸). وقد أعدث التظر فى بعض ذلك؛ زيادة وتنقيحاً. 

(۲) راجع : المقدمة. لابن الصلاح؛ ص: .)٠١١(‏ 

(۳) راجع : تنوير الحوالك للسيوطى: .)۸/١(‏ 


اا ج 
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غزر ل مالو 


= المَذحل إلى مُوَطًا الإمام مالك بن اس 


وهذه الأحافيت الت برسلا الابعون عن :الى كه محل نظ غنذ 
المحققين» شرْط ألا يُحدّتٌ التابعى التقة أن صحابياً ممن أدركهم قال 
لرسول الله ي كذا؛ فهذا له حُكمْ قوله: إن الصحابى أخبرنى بكذا؛ 
E RAO E OT O‏ 
رول الله ي حرَح بريد مَکة وُو مُحرِمٌ؛ حى إِذّا كان بالرَوْحَاءِ إا جمَارً 
وخشئ عير ؛ قَذُكِرَ ذلك لِرَسُول الله َ؛ َال : «دَعُوهُ فإِنهُ يُوشك أن يأتى 
صَاجِبه»؛ فَجَاءَ الْبَهزیٌ -وَهُو صَاجبةٌ- إلى النبن ي فَمَالَ: يا رَسُول الله 
سانكم بها الْجِمَار؛ فَأَمَرَ رَسُولٌ الله ي أا بكر فَقَسَمَهُ بَيْنَ 
الئاق . . .»“. 

فأمّا الذين يرون الاحتجاج بالحديث المرسّل من التابعى التقة؛ فإنهم 
يرونه من قبيل الحديث الصَحيح› وإلى هذا كان يذهب مالك ومشايخة 
ومحققو مذهبه بعدّه وأبو حنيفة وابن جریر الطبرى وغيرهم . 
المرسّل› ولم يت عنهم إنكاره» ولا عن أحدِ من الأئمَة بعدهم إلى رأس 
الما .۳ 

ہیں . 

والذين لا يقبلون المرسّل عدو دون مرتبة الصحيح؛ كما هو مذهب 

وأكثر مراسيل «الموطاً» قد تبت إسنادها الصحيح فى غير الموطاء 
غیره؛ لیس فی القوم أحد أصح حدیثاً من مالك» 7 . 


.)٠۲۸١( برقم:‎ )٥۱١ /۳( : أخرجه مالك فى «الموطأ» برقم‎ )١( 


(۲) التمهيد: »)١ - ٤ /١(‏ ويُنظر لمراجعة رأى الإمام الشافعى الذى منع قبول مراسيل 
(۳) راجع : جامع الترمذى: )۷٠٤ /٠١(‏ ط الشيخ أحمد شاكر. 


i 
ا هتا‎ 


ا عزل سل ولیہ 


المَذخل إلى مُوًََا الإمام مالك بن س ے 


القسم القالث: أحاديتُ مرويةٌ بسَنَدٍ سمط فيه راو» ويسمى 
«المنقطع» . 

وقد قرّر القاضى عياض كاه أن الأحاديث المنقطعة فى «الموطأ» 
غلم مخرجهاء وثبت إسنادها الصحيح من غير الموطأً؛ فقال: «ما أرسله 
مالك فى الموطاً عن ابن مسعود؟ فهو قد رواه عن عبد الله بن إدريس 


۲ 
الأودى› وما ارسله عن غير ابن مسعود فهو رواه عن ابن مهديٰ» ؟ یرید 


با ارس ها قط 

القسم الرابع : أحاديث يلم فى سندها إلى ذكر الصحابئ» ولا بُذكر 
فيها أنه سمع رسول الله ب وهذا الصّنف يسمى «الموقوف»» وهو فيما 
لا يقال من قبل الرّأى مُجْمَعٌ على أن له حكم الرّفع» ويٌلحق به ما یقع فی 
«الموطاً» من قوله: «كان يقال أو يُقال»؛ كما في حديث مالك أنه بََعَه أنه 
6 ال «الخمد لل الذی لی کل شی کھا بی ٤‏ الدی لا بل بء 
اه ودره حَسبی الله وَكُفّى» سمح الله لِمَنْ دَعَاء لَيْسَ وَرَاء الله مَرْمّى»» 
وعَن مَاِك أله بخ أنه كان يمَانُ: ِد أحدا لَنْ يَمُوتَ حى يَسْتَكمل رزه 
َأجيلُوا فى الطلّب». قال الحافظ ابن عبد البرّ: «كان ابن سيرين إذا 
قال: «کان يقال لم يسك فى أنه عن النبى بء وكذلك كان مالك . 

وسبب ذلك: أن لفظ: «كانوا يفعلون» ونحوه؛ مِن صيغ إثبات 
السَنّة؛ كما تقرّر فى أصول الفقه؛ لأه يقتضى أن ذلك لا يختص بعالم 
معيّن ؛ فيدل على أنه مما اشترك الاس فيه› وذلك إِنما يكون فيما شاع مِن 
السَنَة» وخاصَة إذا كان المروی كلاماً محفوظاً لا يُزاد فيه ولا ينْقصر . 


(1) راجع : ترتيب المدارك: (۲/ .)۷١‏ 
(۲) الموطأً؛ برقم: (۲۹۲۶- .)۲٠۲١‏ 
(۳) التمهید: .)٤١٤/۲٤(‏ 

.)۳۸۸( انظر: الإحکام للباجی؛ ص:‎ )٤( 
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اهدر 


غزر ل مالو 


= المَذحل إلى مُوَطاً الإمام مالكِ بن اتس 


القسم الخامس: البلاغات» وهى قول مالك كش : «بلغنى أن 
رسول الله ي قال»» وقد تقصًاها الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ» وأخرج 
إسنادها بالطرق الصحيحة» ولم يشدٌ عن ذلك إلا أربعة بلاغات؛ قال 
عنها: إنّها لا ذكر لها فى شىء من كتب العلماء إلا فى «الموطأ»» ولم 
يروها غير مالك ظ4 ولا تُعرف إلا به» ولا توجد فى غير الموطأً لا مسكَدَة 
ولا غير مسندة 

ا ابن حجر اه : فلم توج صولة تقد الت 
الشديد)”" “. وقال عنها الحافظ ابن الصلاح ي : «والقول الفضل عندى فى 
ذلك كلّه: ما أنا ذاكره» وهو أن هذه الأحاديث الأربعة؛ لم ترذ بهذا اللفظ 
المذكور فى «الموطأا» إلا فى «الموطأً»» ولا ورد ما هو فى معنى واحد منها 
بتمامه فى غير «الموطأًا إلا حديث : «إذّا أَنْشَأث بَخرية» من وجه لا یثبّت 
والتّلاثة الأخر: واحد: وهو حديث ليلة القدر» ورد بعض معناه من وجه غير 
صحیح › واثنان منها: ورد بعض معناهما من وجه جِيّد؛ أحدهما صحيخ› 
وهو ديت الان و الا خر حم وهر عدي وة ماد 0 0 

والبلاغات الأربعة التي تقدّم الحديث عنها هي : 


أ الف ا ب ن ورل ا اة وا ی و ا 
TE‏ 
هھ مس . 


)١(‏ راجع : رسالة وصل البلاغات لابن الصلاح؛ ضمن مجموع رسائل لأبى غدة؛ 
ص: (۱۹۷). 

(۲) فتح البارى: (۳/٠١٠)ء‏ وانظر مواضع الكلام عليها فى التمهيد لابن عبد البر 
فى : )VV۷- ۷0-۳۷-۰۰ /۲٤(‏ . 

(۳) راجع : رسالة وصل البلاغات لابن الصّلاح؛ ضمن مجموع رسائل لأبى غدة؛ 
ص: (۲۰۰). 

.)۲٦٤( رواه مالك فی كتاب الصَلاة برقم:‎ )٤( 


لته 


ا عزل سل ولیہ 


المَذحل إلى مُوَاً الإمام مالك بن أن ے 


الثانى: مَالِكْ أن بلَعهُ أن رَسُول الله ل كان يمُولُ: «إذا أَنْشَأث 
بحري تَشاءَمَث فيلك عَيْن عَديقة» . 

الثالث: مالك آله سَمِع من بي به مِن أل لملم يفُول: إل رَسُول 
الله ا اأ رى أغْمَارَ الئاس فَبلةُ اؤ ما شَاءَ الله مِنْ دَلِك؛ فَكَأئة تَقَاصَرَ أعْمَارَ 
أ أن لا يبوا ٍ من العمل مل الذى بلع عير رھ هُمْ فى طول الْعْمْر؛ َأعْطَاء 
الله ليل الْقَذْر» خير مِنْ ل الف شهر". 

الرابع : مالك أن مُعَاد بن جل ل به رَسُول 
ا : «أخيِنْ حلَمَكَ لئاس يا معاد 

بن جبل»". 

القسم السادس: أقوال الصحابة وفقهاء التابعين . 

وقد أثبت مالك اه ما صح عنده من علم وحكم الخلفاء الرّاشدين 
وأئمّة الإسلام أهل الفقه والتثّت ؛ من الصحابة والتابعين؛ لاه قَصد بيان علم 
الشريعة» وليس علْمُها بمنحصر فى ما صح من الأقوال والأفعال التبوية؛ فإ 
أصحابه المهتدين بهذيه قد شاهدوا من تصرفاته ما کان رائدهم فی قضایاهم 
وفتاواهم؛ إذ كانوا ممن لا يتسرّع إلى القضاء والفتوى بغير هذى من اللهء 
وحسبك بالخلفاء الرّاشدين وآشباههم ؛ فمن يتصدى إلى جعْل كتاب فى الدّين 
يقتصر فيه على ما ثبت عن رسول الله َي من قول وعمل فقط ؛ فقد أعرض عن 
مَعينِ غار من مصادر الفقه » ولولا ما أثبته مالك فى «الموطًأ» من ذلك لضاع عِلٌّْ 
كثير من علم الصحابة والتابعين» وحرم من جاء بعد مالك من التبصر فى مسالك 
فقه أولئك وتفمههم » وقد بع البخاری فی صحیحه مالکاً فیما صنعه متابعةٌ قليلةً 


(1) رواه مالك فى كتاب الصلاة برقم: .)١١۷(‏ 
)۲( رواه مالك فی کتاب الاعتكاف برقم : (A47)‏ . 
)۳( رواه مالك فی کتاب الجامع برقم : (YY‏ 
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اهدر 


غزر ل مالو 


= المَذخل إلى مُوطاً الإمام مالك بن اتس 


وكذلك الترمذی فى جامعه. 

القسم السابع : مااستنبطه الإمام مالك يش من الفقه المستيد إلى 
العملء أو إلى القياس» أو إلى قواعد الشريعة. 

والقسمان الشادس والسّابع أراد منهما مالك أن يكونا مشكاة اهتداء 
فى اتباع سنة رسول الله له ؛ مما تلقاه عنه أصحابه ون » أو ممّا فهموه من 
مقاصده وهذیه» أو ما عملوا به فی حیاته بمَرأی منه وأَقَرّه» وكذلك ما بلغ 
إليه فقهاء المدينة مِن العلم المقتبّس من مصباح هذى الصحابة وعمَلهم فى 
بلد السَنّة؛ فكملت بالموطاً الأداةُ التى يتطلع إليها المسلم المتفقّه فى 
الذين» المتطلْبُ مصادفة الح ومرضاة الله تعالى. 

آمّا ما يحتوى عليه الموطأً مما عدا ذلك؛ فلم يخل كتابُ من 
الصحاح عن الاحتواء على مثل ذلك» بل نجد «صحيح البخارى» مشتملاً 
على أشياء كثيرةٍ هى أبعد عن الحديث ممَّا يشتمل عليه «الموطأ»» وذلك 
مثل تفسير مفردات القرآن» وتفسير مفردات لخوية فى بعض الأبواب» وذكر 
أقوال للمفسّرين فى معانى القرآن. 


لح م 


¥ 
ا هتا 


خرس (ییالوہ 


المَذَل إلى مُوَطا الإمام مالكِ بن اس ے 


عدة ما لشيوخ الإمام مالك فى «الموطاً» 


من المناسب ذكر شيوخ مالك فى الموطاء وکم روی عن کل واحدِ 
منهم حسب عد الإمام الذهبى فی السير»» وهم : 

إسحاق بن عبد الله بن ابی طلحة (۱۸حديثا)» أيوب بن أبی تميمۀ 
السختيانى عالم البصرة ٤«‏ أحاديث»» أيوب بن حبيب الجهنئ مولى سعد 
بن مالك «(حديث واحد»)» إبراهيم بن عقبة «حديث واحد»» إسماعيل بن 
أبى حكيم «حديث واحد)» إسماعيل ابن محمد بن سعد «حديث واحدا» 
ثور بن زید الذيلی «۳ أحاديث»)» جعفر بن محمد «۷ أحاديث)» حميد 
الطويل ٦«‏ أحاديث»ء حميد بن قيس الأعرج «حديثان» خبيب بن عبد 
الرحمن «حديثان». داود بن الحصين ٤(‏ آحادیث»» داود بن عبد الله 
«حديث واحد»» ربيعة الرَأیَ ٥«‏ أحادیث»» زید بن أسلم ۲٢‏ حديثا 
زید بن رباح «حديث واحد)» زياد بن سعد «حدیث واحد)» زید بن أبی 
أنيسة «حديث واحد)» سالم أبو التضر ۱۳ حديثاًا» سعيد بن أبى سعيد 
۲ احادیث)» سُمَی مولی ابی بکر (۱۳حدیثا)» سلمة بن دينار أبو حازم 
۸ آحاديث»» سُهيل بن أبى صالح (١١حديثا»»‏ سلمة بن صفوان الزرقى 
«(حديث واحد)» سعد ابن إسحاق «حديث واحد)» سعيد بن عمرو بن 
شرحبيل «احديث واحد»» شريك ابن أبى نمر «حديث واحد»» صالح بن 
كيسان «حدیثان»» صفوان بن سليم «حدیثان»» صيفى مولى ابن أفلح 
«حديث واحد)» ضمرة بن سعيد «حديثان»» طلحة بن عبد الملك 
«حديث واحد»» عامر بن عبداللّه بن الزبير «حديثان»» عبد الله ابن الفضل 
«حديث واحد»» عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك «حديثان»» عبد 
الله بن آبى بكر بن حزم (۱۸ حديثا»» عبد الله ابن يزيد مولى الأسود «(ه 


ا هتا 


رالو 


= المَذحل إلى مُوَطًاً الإمام مالك بن انس 


أحاديث»» عبد الله بن دينار ۳١(‏ حديثا». أبو الزناد عبد الله بن ذكوان 
۲ حديثا»» عبد الرحمن بن القاسم «۸ أحاديث»» عبد الرحمن بن أبى 
صعصعة «۳ أحاديث». عبد الله ابن عبد الرحمن أبو طوالة «حديثان»» 
عبيد الله بن سليمان الأغر «حديث واحد»ء عبيد الله بن عبد الرحمن 
«(حديث واحد»» عبد الرحمن بن حرملة «(حديث واحد»» عبد الرحمن بن 
أبى عمرة «(حديث واحد). عبد المجيد بن سهيل «حديث واحد»» عبد 
ربه ابن سعيد «حديثان».» عبد الكريم الجزرى «حديث واحد»» عطاء 
الخراسانن «حديث واحد»» عمرو بن الحارث «حديث واحد»ء عمرو ابن 
بى عمرو «(حديث واحد)» عمرو بن یحیی بن عمار «۳ أحاديث»» علقمة 
بن أبى علقمة «حديثان)» العلاء بن عبد الرحمن «حديث واحد»» فضيل 
بن أبى عبد الله «حديث واحداء قطن ابن وهب «حديث واحدا» محمد 
بن شهاب الزهری (۱۸ حديثاً»» ابن المنکدر ٤(‏ أحاديث». أبو الزبير ۸ 
أحاديث»» محمد بن عبد الرحمن یتیم عروة ٤(‏ أحاديث»» محمد بن 
عمرو بن حلحلة «حديثان).» محمد بن عمارة «(حديث واحدا» محمد بن 
أبى أمامة «حديث واحد)ء محمد بن عبد الله بن أبى صعصعة «احديث 
واحدا» محمد بن أبى بكر الثقفى «حديث واحد»» محمد بن عمرو ابن 
علقمة «حديث واحد)» محمد بن یحیی بن حبان ٤(‏ أحاديث)» محمد بن 
أبى بكر بن حزم «حديث واحد). أبو الرجال محمد «حديث واحدا» 
موسی بن عقبة احدیثان!» موسی بن ميسرة «حدیان»» موسی بن أبى 
تميم (حديث واحدا» مخرمة بن سليمان «حديث واحدا» مسلم ابن أبى 
مريم «حديثان»» المسور بن رفاعة «حديث واحد»» نافع مولى ابن عمر 
۸٥(‏ حدیٹاً)» سهيل نافع ابن مالك «حديث واحد). نعَيْم المجَمر «۳ 
أحاديث»» وهب بن كيسان «حديث واحد»» هاشم بن هاشم الوقاصى 


اها 


زس مرلو 


اذل إلى مُوَطَا الإمام مالك بن انس ے 
«حديث واحد»» هلال ابن آبى ميمونة «احديث واحد)» هشام بن عروة 
٤۲(‏ حديثاً»» يحیى ابن سعيد الأنصارى ٠١(‏ حديثاًء يزيد بن خصيفة 
۳ آحاديث»» يزيد بن أبى زياد المدنن «احديث واحد»» يزيد بن عبد الله 
بن الهاد (۳ أحاديث»» يزيد بن رومان «حديث واحد)» يزيد بن عبد الله 
بن قسيط «احديث واحد)» يونس بن يوسف بن حماس «حديث واحد»» 
أبو بكر بن عمر العمرى «حديث واحد». أبو بكر بن نافع «حديثان»» الثفة 
عنده «حدیثان). النَقَة (۳ أحاديث» . 

فقَحَصّل مِن هذا السّزد أن الذين أكتَرَ الإمام مالك الرّوايةً المرفوعة 
عنهم فی موطئه؛ هم : نافع ۸٥(‏ حديثا)» أبو الزناد عبد الله بن ذكوان ٠٤(‏ 
حديثا)» هشام بن عروة ٤۲(‏ حديثا)» يحيى بن سعيد الأنصارى ٠١(‏ 
حدیثاً)» عبد الله بن دینار (۳۱ حدیثا)» زید بن سلم ۲٢(‏ حديثاً)» محمد 
بن شهاب الزهری (۱۸ حديثاً)» إسحاق بن عبداللّه بن أبى طلحة 
(۸حدیثاً)» عبد الله ابن بی بکر ابن حزم (۱۸ حدیثا). 

وأمّا لو تناولنا بالعد جميع ما ذكره الإمام مالك عن الرّاوى مِن 
المرفوع والموقوف والمقطوع والفتاوى ونحوها؛ لكان العدد كثيرا؛ 
فمثلاً: جملة ما ذکره عن شیخه نافع (۲۹۸)ء وابن شهاب (۲۹۸)» یحیی 
بن سعید (۲۱۳)» وهشام بن عروة (۱۲۳)» وأبی الزّناد (1۳)» وهكذا. 


ا هتا 


خرس (ییالوہ 


= المَذخل إلى مُوَطا الإمام مالك بن ئس 


شروط الصَخة عند الإمام مالك فى موطئه 


َقَّصّى بعض العلماء مراجع شروط الصَخة عند أهل الأثر؛ فوجدها 
لا تعدو اة ا 

الأول: تحقَقٌ صدق الرّاوى فيما رواه» وهذا يندرج فيه: شرط 
العدالة» واليقظة › والضبط› وعدم البدعة. 

الثانى : تحقّق عدم الالتباس والاشتباه على الرّوای» ويندرج فی هذا: 
صراحة طرق التحمّل من انتفاء التدليس والتغفيل . 

الثالكث: تحقّق مطابقة المروي لما هو واقعٌ من الأمر فى زمن 
التب بء ويندرج تحت هذا: قواعد الترجيح بين المتعارضات» ومحامل 
المتشابهات› وتأويلهاء والٽسخ»› ونحو ذلك . 

ثي قزر أن الأمرين الأوّلين يعتمدان صحة السّند وثقته» والأمر الثالث 
يعتمد صخة المعنى»ء وأن مالكاً قد جَعَّل للأمر الثالث الحظ الأكبر؛ فكان 
بعد صخة سند الأثر يعرضه على عمل علماء المدينة من الصحابة 
بخبر الواحد إذا خالف واحداً من هذه الثلاثةء كما اول حديث خيار 
المجلس إذا حمل على ظاهر لفظه. 

وأفا أخطا اا ووه لاان ال ره ا 0 و 
خمسة : افتراءٌ» أو اا أو غلطاً أو ا أو إغراباً. 

فأما الكذب وهو شرَها؛ لأه لا يقّدم عليه إلا ضعيف الدين أو 


(۱) راجع : «(کشف المغطى» للشيخ الطاهر بن عاشور: «(YA - YY)‏ وهذا المببحث 


i 

N #2‏ 
ا هتا 

زس مرلو 


المَذعل إلى موَطاً الإمام مالك بن انس ے 


ضعيف العقل» وقد توخى مالك ييه للوقاية منه شدة نقدِه للرّواية فى 
صحة الذين› واستقامة الفهمء واتباع السنَةَ» قال عنه سفیان بن عيينة 
کا4 : «رحم الله مالكاً؛ ما كان اشد انتقاده للرّجل»“. 
وأمّا التسيان والغلط ؛ فت وى عنهما مالك يا4 ؛ إذ اشترط أن يكون 
الرّاوى من أهل المعرفة والفقهء روی عنه ابن وهب آنه قال:« ما کا نأخذ 
الحديث إلا من الفقهاء»› وقال :«أدركت بهذه البلدة أقواماً لو استسقی بهم 
القطر لسُمُواء ما حدثت عن أحد منهم شيئ ؛ لأنهم كانوا ألزموا أنفسهم خوف 
الله والزهد (أىّ : فحسب)» وهذا الشّأن یحتاج إلى رجل معه تفّى وورعَ 
)1( 
وصيانة وإتقانٌ وعلمٌ وفهمُ ا 
ومن الحيطة لتجنّب الغلط كان مالك یاه يُشدد فى رواية الحديث 
بالمعنى ؛ قال ياه : «لا ينبغى للمرء أن ينقل لفظ النبى ي إلا كما جاى 
وأّمّا لفظ غيره فلا بأس بنقله بالمعنى» . 
وآما الترويج ؛ فمالك دل قد أعرض عن التصتُع والتحسين فى طرق 
الرّواية» وكان يكرّر مقالة أبى عبيدة بن ياسر لبعض أهل التصتع : «إذا أخذتم 
فی السَادّج تكلّمنا معكم» وإذا أخذتم فى المنقوش قمنا عنكم» . 
ومن أجل هذا لا تراه يتشدّد فى تحديد صيغ التحديث› ولا فى التزام 
التصريح ب: «قال رسول الله 4 ٠»‏ فقد قال لأصحابه حين سألوه: أتقول: 
حدثنا أو أخبرنا؟ «ألستٌُ فرّغت نفيى» وأقمتُ لكم رَلّل الحديث 
وسقطه؛ فقولوا: حدثنا أو أخبرنا»» وکان ّ4 لا یری فرقاً بين أن 


.)۲١( مقدمة «الجرح والتعديل»؛ ص: (۲۳)» والانتقاء؛ ص:‎ )١( 
.)۱۴۷/١( ترتيب المدارك:‎ (۲) 

(۳) المصدر السابق: .)۱۸١/١(‏ 

(4) نقسه: (۱۳۸/۱). 

.)۷۲/۲( ترتيب المدارك:‎ )٥( 


2 


اهدر 


غزر ل مالو 


= الکڈکل إل ونا اإمم مال نن ائ 


يقول المحدّث : «أنبأناء أو أخبرناء أو سمعت » أو العنعة» أو أن رسول 
الله قال»» ولذلك جاءت أغلب الأحاديث المرفوعة فى «الموطأً» بصيغة : 
«أنْ رسول الله ك . 

وما التفاخر؛ فقد أعرض عنه مالك أيّما إعراض» قال له بعض 
أصحابه: إن فلاناً يحدثنا بالغريب؛ فقال مالك: «من الغريب نف" )› 
وقال له بعض من رأی کتابه: لیس فى كتابك غريب؟! فقال مالك : 
س 

ولم يكن مالك حريصاً على الإكثار من الرّواية» فكان يقول: «ليس 
العلم بكثرة الروايةء وإنما هو نور يقذفه الله فى قلب من يشاء» . 

ولقد أظهر مالك ياه طريقته التى سار عليها فى الرّواية فى 
«الموطأ؛؛ فأثبت فيه أحسن ما صح عنده من الآثار المرويّة عن رسول الله 
کا وما وی عن الخلفاء الرّاشدين› وفقهاء الصحابة» ومن بعدهم من 
فقهاء المدينةء وما جُرى عليه عملهم بالمدينة مما يرجع إلى تلقى المأثور 
عن عمل رسول الله ا والخلفاء الرّاشدين اة العذل وا الفقه» 
وآدابهم على السََّن المرضى شرعاً. 

وأضاف إلى ذلك ما استنبطه مِن الأحكام فى مواقع الاجتهاد مما 
يرجع إلى جمع متعارضیين › أو ترجيح آحد الخبرين › أو تقديم إجماع أو 
قياس» أو عرض على قواعد الشريعة» فكان بحن كتاب شريعة الإسلام. 


2 اد > 
کک 2 


.)۱۸۹/۱( المصدر السابق:‎ )١( 
.)1۷ /۲( نفسه:‎ )۲( 
.)۲۱۷( حلية الأولیاء: (۳۱۹/7)ء الإلماع؛ ص:‎ )۳( 


ا هتا 


زس مرلو 


۰ المَذخل إلى مُوَطَا الإمام مالك بن انس ے 


۰ 


المنهج العام لفقه الإمام مالك فى موطئه 


مّبنى فقه الإمام مالك على حدیث رسول ي أَولا؛ مُسنداً كان أو 
مرسل ثقة» وبعده على قضایا عمر ظا وبعده على فتاوی ابن عمر»› وبعد 
وعروة بن الزبير› والقاسم ابن محمد . 

أَمّا اختياره لقضايا عمر؛ فلأ رأيه كان موافقاً للوحى والتنزيل غالباًء 

وما اختياره لعمل ابن عمر ظله؛ فلأن أكابر الصحابة ون شهدوا له 
بالاستقامة» وتفوّقه على سائر الصضحابة الذين بمَوْا بعد الفتنة فى هذا الأمر؛ 
قالت عائشة رضي الله عنها: «ما رأيت أحداً أَلْرَمّ للأمر الأول من عبد اللّه 
ابن ی وقال جابر له : «إذا سرکم أن تنظروا إلى أصحاب محمد کل 
لم يُعْيّروا ولم يبدّلوا؛ فانظروا إلى عبد الله بن عمر؛ ما ما أحد إلا 
E‏ وقال عبد الله بن مسعود ظله : «لقد رأيتّنا ونحن متوافرون وما فينا 
شاب هو أملك لنفسه من ابن عمر»» وقال محمد بن الحنفيّة طل : «كان 
ابن عمر خير هذه ا وقال سعید بن جبیر اه : «رأيت ابن عمر 
وأبا هريرة وأبا سعيد وغيرهم؛ کانوا يرون أنه ليس أحدٌ منهم على الحال 
التی فارق علیها رسول الله ب غير ابن عمر»» وقال ابن شهاب اه : 


(۱) سير أعلام النبلاء: .)۲۱١/۳(‏ 
)( المستدرك على الصحيحين للحاكم : (141/۳). 
(۳) سير أعلام النبلاء: (۳/١٠۲)ء‏ الإصابة: (۲/ .)١٤١‏ 


.(41/( : المستدرك على الصحيحين للحاكم‎ )٤( 
.)1٤1/۳( المصدر السابق:‎ )٥( 


ا هتا 


زس مرلو 


= المَذخل إلى مُوطاً الإمام مالك بن اتس ۱۰۱ 


«لا تعدلنّ عن رأى ابن عمر؛ فإِنه قام بعد رسول الله ك ستين سنة؛ فلم 
يف عليه شىء مِن أمر رسول الله َي وأصحابه». 

وأمّا اختياره لأقو ال التابعين من آهل المدينة ؛ فلأنّها كانت روح البلاد 
وقلبً الأمصار» وكان العلماء يأتونها زمانا بعد زمانء ويعرضون آراءهم على 
هلها ؛ لأنه كانت عندهم علوم منفحة لا توجد عند غيرهم » وغالب مشائخ مالك 
من أهل المدينة" . 

والخلاصة أن من أصول الإمام مالك الاستدلال بحديث النبن لل؛ 
سواء كان مسداً أو مرسَلاً» والاحتجاج بقضايا الفاروق وابنه عبد الله رضي 
الله عنهماء ثم الاستئناس بفتاوى الصحابة والتابعين مِن أهل المدينةء 
وعلى الخصوص إذا اتفق الفقهاء السّبعة وغيرهم على شىء؛ فهو باعتبار 
أصله الذى رضِيَةٌ فى موطئه لا يحتاج إلى وصْل المراسيل» ولا إلى بيان 
مآخذٍ موقوفاتِ الصضحابة والتابعين . 


(۱) نفسه: .)٦٤٤/۳(‏ 
(۲) راجع : مقدمة« المسوّى شرح الموطأً: .)١١/١(‏ 


¥ 
ا هتا 


یرل 


1۰۲ المذخل إلى مُوَطاً ا مالك د بن اتس ے = 


روايات «الموطاً» وروا 


سے کہ 


الأول : رواية بحيى بن بحيى الليثي ا2 

ترجمة صاحبها: هو یحیی بن يحیى بن كثير وَسْلاس - وقيل 
وسلاسن - بن شَمْلّل بن مايا المصمودى القرطبىئ» أبو محمد الليثى . 

أصله يِن البربر» تولى بنى ليث فسب إليهم» ولد سنة (۲١٠ه)‏ 
وتوفی سنة (۲۳۳ه) وقیل: (٤۲۳ه)‏ . 

ثناء العلماء عليه : قال ابن الفرضئ كا : «قدِم الأندلس بعلم كثير» 
قفاوت ف الادن کد یی این دار لے راه ورلا وتال آنا 
«کان إِمام وقته» واحدَ بلده» وکان رجلا عاقلا . 

وقال أحمد بن خالد كاه :«لم يُعْط أحد من أهل العلم بالأندلس 
منذ دخلها الإسلام من الحظوة» وعظم القدر» وجَلالة الذكر ما أعْطِيّه 
يحيى بن يحبى» وسمع منه مشايخ الأندلس فى وقته»“» وقال أيضاً: 
«کان یحیی کا من العقلاءء عالماً فاضلاً) . 


(۱) راجع ما كَتّبه رضا بوشامة محقّق كتاب : «الإيماء إلى أطراف الموطأ»: -٠۱۸٤/١(‏ 
١)؛)»‏ وقد استفدتث منه كثيرا فى هذا الموضع . 

(۲) انظر ترجمته فی : تاریخ علماء الأندلس: (۱۷۹/۲ - »)۱۸١‏ الانتقاء؛؟ ص: 
(0۸)» جذوة المقتبس؛ ص: (۳۸۲)ء ترتيب المدارك: (۲/ .)٥١١‏ المعْرب 
فى حَلْى المَغرب : (۱/ ۳١٠)ء‏ نفح الطيب: (۹/۲)ء سير أعلام النبلاء: /٠١(‏ 
۹) الديباج المذهب: 0 شجرة الور الرَكيّة؛ ص: .)٦٤ -٦۳(‏ 

() تاريخ العلماء لابن الفرضی: .)١۷۷-۱۷١/۲(‏ 

.)١۷۷--۱۷٦/۲( تاريخ العلماء:‎ )٤( 

.)١۸( أخبار الفقهاء والمحدثين؛ ص:‎ )٥( 


اهدر 


2 


غزر ل مالو 


س المَذخَل إلى مُوَطاً الإمام مالك بن نس ۹۴۳ 


وقال محمد بن عمر بن لبابة كله : «عاقل الأندلس من العلماء: 
E‏ وفقيهها : عیسی بن دینارء وعالمها: عبد الملك بن 
حبیب»". وقال ابن عبد الب كاه : «كان إِمام آهل بلده» والمقتدّى به 
فیهم» a‏ له والعول: عله وگان .م ا عاف حسنَ الهذى 
والشّمت»› کان به فی سمته يسمت مالك , بن انس اده ۰# ولم یکن له 
صر بالحد ف 

وقال الحميدى ي4 : «إليه انتهت الرياسة بالفقه بالأندلس» وبه 
اتشر مدهت مالك اك 2 

وقال الخليلي ا4 : : تة . 

وقال محمد بن حارث الخشنى و : «وأخبار یحیی بن يحیى كثيرة 
غزيرةٌ» ولو ذهبت إلى تقصّيها واستيعابها لطالَ بها الكتاب ». 

سماع يحيي الليثن كاه للموطاً: 

طلب يحيى بن يحبى الأيثن العلم بالأندلس عند زياد بن عبد الرحمن 
شبطون کاو e a a Ss‏ 
مو مالك ن ٠:‏ اش الو طا غير أبواب من كتاب الاعتكاف» شك فى 
ا و ی ا ثم التقى 
يحيى بعبد الرحمن بن القاسم كا صاحب الإمام مالك» فسمع منه 
المسائل التى دونها ابن القاسم عن مالك فنشط يحيى للرّجوع إلى مالك 
ليسمع منه تلك المسائل؛ فرحل إليه رحلة ثانيةء فأقام عند مالك إلى أن 


.)۳١۸( المصدر السابق؛ ص:‎ )١( 

(۲) الانتقاء؛ ص: .)٠١۹(‏ 

(۳) جذوة المقتبس؛ ص: .)١١(‏ 

.)۳٣١ /۱( اللإرشاد:‎ )( 

.)۳١۷( أخبار الفقهاء والمحدثين؛ ص:‎ )٥( 


هتا 


زس یرلیہ 


٤‏ المَدْخل إلى مُوَطاً الإمام مالك بن انس ے 


توفی ا4 » وحضر جنازته 

وقال القاضى عياض دا4 : «كان لقاؤه بمالك سنة تسع وسبعين 
(أي ومائة)» السنة التى مات فيها مالك». 

وعلیه؛ یکون یحیی بن بحیی سمع من مالك فی أواخر حیاته كه 
وقد کتب الله تعالی لروایته القبول» وعكف عليها العلماء؛ شرحاأ لمعانيها 
وفقههاء وتعريفاً برجالها وأسانيدهاء وعوّل عليها كثيرٌ من علماء المسلمين 
فى دراستهم وشرحهم وتعاليقهم على الموطأً؛ كابن عبد البر والباجى وابن 
العربى › وغیرهم › فصارت روايتّه أشهر الرّوايات . 

قال ابن ناصر الدّين ي : «وذكر غير ابن الأكفانئ أن يحيى الليثى 
شك فى أبواب من كتاب الاعتكاف» وهى: خروج المعتكف إلى العيده 
وباب : قضاء الاعتكاف» وباب : التكاح فى الاعتكاف» هل سمع ذلك من 
مالك أم لا؟ فأخذه عن زياد ابن عبد الرحمن شَبَطّون عن مالك . 

منزلته فى الرّواية عن الإمام مالك ياه : 

ا یاه فيه : «ولم یکن له بصر بالحدیث»» قال 
الذهبى كاه : : انعم ما کان من فرسان هذا الشأن» بل کان متوسّطاً فيه 


کي . 


وقال محمد بن حارث الخشنى يه : «وذكر بعض الناس أنه كان ليحيى 
ابن یحیی فى موطأ مالك , بن انس ا وفی غيره تصحيفٌ . . وقرأت تلك 
المواضع كلها فى كتاب محمد بن عبد الملك بن أيمن»› وإتّما هى فى الإسناد 


(۱) انظر: أخبار الفقهاء والمحدثين للخشنى؛ ص: .)١۹(‏ وتاريخ العلماء: (۲/ 
٦‏ الانتقاء؛؟ ص: .)۱١١(‏ 

() ترتيب المدارك: (۳/ .)۸١‏ 

() أخبار الفقهاء والمحدثين؛ ص: .)٤۸(‏ 

.)٥۲۳/٠١( سير أعلام النبلاء:‎ )٤( 


2 


اهدر 


غزر ل مالو 


المَذخل إلى مُوَطَاً الإمام مالك د ُن انس 1.6 


ليس فى متون الأحاديث» ٠"‏ ثم ذكرها محمد بن حارث الخشنى حديثاً حديثا 
وتکلّم على غلط یحیی ووهمه» وبيْنّْ أن بعضَها مما وبع عليه یحی . 

وبالرغم من تلك الأوهام كان يحيى الليث من أحسن أصحاب مالك 
نملا لموطئه» قال الحافظ ابن عبد الب : «ولَّّمری لقد حصَلتٌ نقلّه عن 
مالك وألمينّه من اح أصحابه َفْلاء ومن أشدهم تخلصاً فى المواضع 
التى اختلف فيها رواة الهوطا ل أنه وها وتصحیفاً فى مواضع! 0 

وال شا «وأخذ عليه فى روايته فى الموطًاً وحديثِ اللّيث أوهاءُ 
تقلت» وکلم فیها فلم يغْيّر ما فى كتابه» واتبعه الرَّواةٌ عنه» وقد عَرَفها 
التاس» وبيّنوا صوابّهاء وأمَا ابن وضاح فإنه أصلحها ورواها الاس عنه على 
الا 

هذه مكانة يحيى الليئ فى الرّواية عن مالك» فروايته الرواية المتَة 
إلا فى مواضع يسيرة» أحصاها العلماء واغثفرت له فى جنب تبته وإتقانه 
وأمانته ا4 . 

الزواة عن يحيى بن يحيى اللي : 

أخذ الموطا عن يحيى بن بحيى الليثن أكثر من واحء واشتهرت 
رواب بی من طريق رجن وهما: ابه عبد الله وكان آخر من أخذ عن 
والدِه والثاني: محمد ابن وضاح» وروی عن يحیى غيرهما؛ إلا أن 
روايتهما أشهَرٌ من غيرهاء وعليهما عَوّل مَّن سمع الموطاً من بعدهما . 


(۱) أخبار الفقهاء والمحدثین؛ ص: .)١١۸ - ۳٤۹(‏ 

.)٠١۲/۷( التمهید:‎ )۲( 

(۳) ترتيب المدارك: (۳۸۱/۳). 

(5) انظر الأسانيد المتصلة بعبيد الله ومحمد بن وضاح عن يحيى بن يحيى الليثيفى : 
التمهيد لابن عبد البرّ: (١/١۱)ء‏ الفهرست لابن خير؛ ص: (۷۷ - ۸۳)» 
فهرس ابن عطيّة؛ ص: (1۳ )۸٠ - ۷۸ - 1٤-‏ العْنية للقاضى عياض؛ ص: 
.)٠١١ ۳۲ - ۲۹(‏ صلَة الخلف برجال الشلف؛ ص: (۳۳ - .)١‏ 


2 


لته 


غزر رلو 


۱۰٦‏ المَذْحَل إلى مُوَطَاً الإمام مالك بُنِ انس ے 


فما عبيد الله ا4 ؛ فهو مُسند قرطبة : عبيد الله بن يحي بن يحي 
ابن کثير» أبو مروان الليثى» مولاهم الأندلسئ» ولد سنة (١٠۲ه)ء‏ وقيل: 
(۲۱۷ه)» وتوفی یاه فی رمضان سنة (۲۹۹ه)» وقیل (۲۹۸ه). 

قال محمد بن حارث الخشنى : «كان عاقلا وقورأً وافرَ الحرمة» 
عظيمَ الجاهء بعيد الاسمء تام المروءة» عزير التفس» عزيرَ المعروف» 
نهاضاً بالأثقال» مُشاوّراً فى الأحكام»“. 

وقال ابن الفرضى : «رَوّى عن أبيه علماً كثيراًء ولم يسمع بالأندلس 
من غیره وکان رجلا عاقلا کریماً عظيمَ المال والجاهء مُقَدّماً فى المشاوَرَّة 
فى الأحكام» مُقَدماً برئاسة البلد غير مُدَاقع». 

وان عبيد الله يروى عن أبيه الموطأً لفظاً لا يغيّر شيئا من حروفه» 
وذلك لشدة ضبطه وتمام ورعه» وبهذا امتازت روايته عن رواية ابن وضاح . 

وإلی طریق عبید الله بن یحیی تنتهی أسانید موطأً یحیى من طرق 
كثيرة؛ ترجع إلى سندين : 

أولهما : سند محمد بن فرج مولى ابن الطلاع القرطبئ» عن يونس 
ابن مغیث الصَفار» عن أبی عیسی عبد الله بن یحیی بن يحیی ابن يحيى 
الليثن› عن عم أبيه عبيد الله عن یحیی بن يحیيی» وهذا أقرب الأسانيد؛ 
لاله مرؤى عن شلد صد الله اين محمك ن هاررن الطا القرطي لذ قال 
فيه ابن خلدون: إن له طريقةً عالية فى الموطا»" . 

انيهما: سند أبى عمر الطلمنكئ» عن أبى عيسى» عن عم أبيه» عن 


(۱) أخبار الفقهاء والمحدّثین؛ ص: (۲۲۹). 

() تاریخ العلماء بالآندلس: (۲۹۲/۱)ء وانظر: جذوة المقتبس؛ ص: »)۲٠١(‏ سير 
آعلام التبلاء: (۱۳/ )٥۳١‏ . 

(۳) تاریخ ابن خلدون: .)٤٥۸/۷(‏ 


ا هتا 


زس مرلو 


= المَذخل إلى مُوَطاً الإمام مالك بن اتس ۱۰۷ 


یحی » وللطلمنکی هذا روایاتٌ عن ابن وصاح . 

وأا ابن وضاح کا ؛ فهو محمد بن وضاح بن بزيع ؛ ئ ۆل الاير 
عبد الّحمن بن معاوية القرطبى . 

قال محمد بن حارث الخشنى : «قال لى أحمد بن عبادة: کان اټ 
وضاح مُنْنَّجباً [أي : : مختاراً لهم . كما فى القاموس] للرّجال» لا يأخذ شيعاً 
من روايته إلا عن النّقةء > وأذخل الأندلسَ علماً عظيماً» وسمع منه م من أهلها 
E‏ 

قال ابن الفرضى : «كان عالما بالحديث» بصيرا بطرقه» متكلماً على 
علله» كثيرَ الحكاية عن العبّادء ورعاًء زاهداء فقيراًء متعقّفاً» . 

وکان ابن وضاح اش ممن لا یلتزم بلفظ شیخه یحیی إذا حکم 
قاد بغلَطه ووهْمهء بل کان بغر وبُصلح ما تين له أله خطاً بحسب 
معرفته» أو اعتمادا على الرّواة الآخرين عن الإمام مالك. 

والمتتبعون لإصلاحات ابن وضاح قالوا: إِه أصاب فى بعض 
المواطن دون بعضٍ» وقد كره العلماء التصحيح دون تنبيه› E‏ کان 
شأنُ حذّاق الأئمة التنبيه على الوم بالتضبيب فقطء لا بإاصلاحه وحذف ما 
سواه بالمحو والإزالة التَامَة . 

قال القاضى عياض دناه : «الذى استمر عليه عمل أكثر الأشياخ : 
نفل الرّواية کما وصلت إلیهم وسمعوهاء ولا یغیّرونها من کُتبهم» حتی 
طرَدُوا ذلك فی کلماتِ من القرآن. استمرّت الرّواية فى الكتب عليها 
بخلاف التلاوة المجمَع عليها» ولم یجۍ فى الشَاذ لاوطا 


(1) أخبار الفقهاء والمحدثين؛ ص: .)٠١١(‏ 
(۲( تاریخ العلماء بالأندلس: (۲/ ۱۷)» وانظر: جذوة المقتبس؛ ص: (۸۷)» سير 
أعلام التبلاء: .)٤٤١ /١۳(‏ 


۳ » 
٣ ب‎ | 


ا غزر رلو 


والصحيحين وغيرها حماية للباب» لكنْ أهل المعرفة منهم ينبّهون على 
خطإها عند الماع والقراءة وفى حواشى الكّب» ويقرؤون ما فى الأصول 
على ما بلغهم» ومنهم مّن يجسْرٌ على الإصلاح...» وحماية باب 
الإصلاح والتغيير أولى؛ لئلا يسر على ذلك مَّن لا يحسن» ويتساط عليه 
من لا يعلم» وطريق الأشياخ ألم من التبيين» فيذكر اللفظ عند السماع 
كما وقع» وينبّه عليه» ويذكر وجه الصواب ؛إِمَّا من جهة العربيّة» أو النّقل» 
أو ورُوده كذلك فی حديث آخر» أو يَقرؤٌه على الصواب» ثم يقول: وقع 
عند شیخنا أو فی روایتنا کذا» أو من طريق فلانٍ: كذا» وهو آولى؛ للا 
يقول على النبى 5 ما لم يمٌل». 

وقال القاضى أيضاً: «كَتُرَ فى المصَفات والكتّب اتير والفسادء 
وشمل ذلك کثیراً من المتون واللإستادء وشاع التحريف› وذاع التصحيف› 
وتعدی ذلك منثورَ الرّوايات إلى مجموعهاء وعم أصول الدواوين مع 
فروعهاء حتی اعتنى صبابة أهل الإتقانٍ والعلم - وقليل ما هم - بإقامة 
أوَدهاء ومُعاناة رَمَدِها» فلم يَستمرّ على الكافة تغييرها جملةً؛ لما أخبر عليه 
السلام عن عُذولٍ حَلّفٍ هذه الأمّة» وتكلم الأكياس والنقّاد من الرّواة فى 
ذل عفدا ما رر فين بين غالي ومقصرٍ» ومشکورِ عليم» و 
هَجُوم» فمنهم من جسر على إصلاح ما خالف الصواب عنده» واوا 
ب له و قر إدراكه» وربما کان غَلَطْهُ فى ذلك شد مِن استدراكه؛ 
لأه متى فتح هذا اللات الي و تق بعد بتحمیل رواية» 3 إلى الاعتدادِ 
e‏ ولا يُوافَیٌ على ما أتاه؛ إذ فوق كل 
ذی علم علیم» > فکتيرا ما رأينا من نه بالخطا على الضراب فعكسش الباب: 
ومن ذهب مذهب الإصلاح والتغيير فقد سلك كل مسلك فى الخطأء ولاه 


(۱)( الإلماع؛ ص ': )1۸0 - c<(\AT‏ وانظر : المقدمة لابن الصلاح؛ ص : .)¥0٥(‏ 


ا هتا 


2 


غزر ل مالو 


= المَذخل إلى مُوَطاً الإمام مالك بن آئس ۰۹ 


رأيْهُ بغرورٍ» وقد وقفت على عجائبَ فى الوجهين» . . . وتحفَقَ من تحقيقه 
أن الصواب مع مَّن وَفَف وأحجم» لا مع مّن صمُّم وجَسّر» وتتأمّل فى هذه 
الفصول ما تكلمنا عليهء وتكلم عليه الأشياخ ف فیا اضخه او اله ا 
وضاح فی الموطًا على روایة یحی بن یحیی فیمن تقدم»۱. 

فابن وضاح ي لجسارته على رواية يحيى الليثى؛ أصلح ما تَوَهَمَه 
خطأء» فوقع فيما أنكره العلماء» ولذلك قال عنه مؤرخ الأندلس أحمد بن 
کی ی غا ر کا که م که وا کان د 
فیها»" . 

وقال محمد بن حارث الخشنى: «لم يشك الاس أن محمد بن 
وضاح كان غاية فى الصدق والثقة ؛ غير أنه حفظت عليه زلآت» كان محمد 
ابن قاسم يُعدَّدُها علیه»“ . 

وذكر الحافظ ن عبد البرَ حديتٌ عروة بن الزّبير وقول النبى ك 
لعبد الرحمن بن عوف لبه ظ4 : «كيف صنعت يا أبا محمد فى استلام الركن»» 
وزاد فيه ابن وضاح : «الرّكن الأسود»» ورَعَم أن يحيى سقط له الأسود» 
قال ابن عبد البر :«وقد صََع ابن وضاح مثلّ هذا أیضاً فی موطًاً یحیی فى 
قول مالك : «سمعت بعض أهل العلم يَستجبٍ إذا رقع الذى يَطّوفُ بالبيت 
يده عن الرّكن اليمانيّ أن يَصعها على فيه»» فأمّر ابن وضاح بطزح اليماني 
من رواية يحيى» وهذا مما سور فيه على رواية يحيى . . . » والعَجّب من 
ابن وضاح وقد روی موطأاً ابن القاسم» وفيه: «اليمانئ» كيف 


(۱) مشارق الأنوار؛ ص: .)٤-۳(‏ ا 

() يكنى أبا عبد الملك؛ كان بصيراً بالحديث» متصرَفاً فى فنون العلم» توفى سنة 
(۳۴۸ه). انظره فی: تاریخ العلماء: .)٠٥١/١(‏ 

(۳) تاريخ العلماء: .)١١/۲(‏ 

() أخبار الفقهاء والمحدثين؛ ص: .)٠١١(‏ 


لهد 


ر غزر رلو 


۱۱۰ المَذحل إلى مُوَطا الإمام مالكِ بن انس ے 


آنکره!؟ . . . . ولكنْ العَلَّط لا يَسْلّم منه أحدٌ وأمّا إدخالهُ فى حديث عبد 
الرحمن ابن عوف : «الأسود»» فكذلك رواه أكثر رواة الموطاًء فابن وضاح 
فی هذا معذورٌ» ولکته لم یکن ینبغی له أن يزيد فى رواية الزجلء ولا 
يردها إلى رواية غيره». 

وبناء على هذا؛ فإِنٌَ أصح الروايات عن يحيى بن يحيى؛ رواية ابنه 
عبيد الله» فهى أسلم من رواية ابن وضاح» فقد يُعْيّر ابن وضاح» ويُخطى 
فی تغییره» ویأتی مّن بعده فينسب الوه فيه ليحيى أو إلى الإمام مالك. 

طبعات رواية يحيى الليثى : 

طبع كتاب الموطاً برواية يحيى الليثق عدَّة طبعات» بالأسانيد» أو 
مجرّدة عنهاء وبعضها مع شروحات الأئمة على المؤطأً؛ كالتمهيدء 
وا ل و ارالك وغ ها 

ومن أبرز تلك الطبعات : 

- طبعة محمد فؤاد عبد الباقى يه » وقد طبعت عدَّة مرات» ومن 
أهمّ المآخذ على هذه الظبعة : ) 

-١‏ أنه لم يعتمد على أىّ نسخة مخطوطة للموظاً؛ مما جعله يُسقِط 
من طبعته بعض الأحاديث التى قد تكون سقطت من الأصول المطبوعة 
التى اعتمدها. 

- لم يبيّن الرّواية المعتمدة فى مطبوعته» هل هى رواية ابن 
وضاح» أم هى رواية عبيد الله عن آبيه؟ وبينهما يِن الفروق ما تقدّم» فهو 
تارةٌ يوافق عبيد الله» وتارة ابن وضاح» وتارة يخالفُهما! 

۳ - أنه يصح الخطأً الذى وقع فيه يحيى» نقلاً عن غيره من 
العلماءء وبذلك تصير روايته تابعةٌ لرواية غيره عن مالك» فينتفى ما يذكره 


.)۲٥۹-۲۰٥۸/۲۲( التمهید:‎ )۱( 


ا هتا 


زس مرلو 


کے المَذخل إلى مُرَطاً الإمام مالك بن ئس 


العلماء عن يحيى من الأخطاء. ولو أصلح المحقّق ذلك وبين لهان الأمرء 
لکنه يُصلح ویسکت اش . 

- طبعة د. بشار عواد معروف»› وهی د شهيرة أخرجتها دار الغرب 
الإسلامئء وتتميز بحرفها وتجليدها ا وسعرها الباهض! 

هذه الطبعة: 

- تقد تقيد المحقق بترتيب الأحاديث على وَفْق ما مشى عليه الإمام 

e‏ والزرقانی فی شرحه. 

- تنبيهة على بعض الأوهام والأخطاء الواقعة فى رواية يحى 

۳- تخريج حديث «الموظأ»» وذلك بتتبّع مَّن رواه عن مالك مِن 
رُواة «الموظاً» وغيرهم . 

-٤‏ التعليق ببعض الفوائد الإسنادية والحديثيّة المأخوذة من الحافظ 
ابن عبد البرّ اة . 

-٥‏ التنبيه على بعض الأخطاء التى وقعت فى طبعات سابقة 
لوطا 


مخطوطات قديمة العهد» بحجته المعروفة بان تسخ «الموطا» وإن كانت فى 
خزائن الكتب كثيرة تبلغ المئات ؛ إلا أنه يتعذّر على من هو فى مثل ظرفه 
جمعها والمقابلة بينها ودراستها» وبناءٌ على ذلك اکتفی بنسخة وحيدة 
وَصَمَها بآنها جيّدة» کَتہٺ فى خمسينيّات القرن السابع!! 


¥ 
ا هتا 


1 عز لوہ 


۱1۲ المذخل ال مُوَطاً ا مالك د بن انس ے 


الثانية : رواية أبى مصعب الرّهرى كاده 


ترجمة صاحبها : هو أحمد بن القاسم أبى بكر بن الحارث ابن زرارة 
ابن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف القرشئ» أبو مصعب الڙّهرى 
المدنی» الفقيه القاضی» أخرج له الشیخان» (ت١٤۲ه).‏ 
قال فيه ابو حاتم وأبو زرعة رحمهما الله : «(صدوق» 
وقال التسائی اه : «لا باس به» . 


2 


ووتقه جمُعَ مِن الائمَة ؛ ES‏ قاسم › وابن حبان» والحاكم» 
والذهبى › وابن ر 

وتكلم فيه أبو خيثمة الحافظ ان4 حین قال ولذ وقد سألّه فی 
رحلته إلى مكة: عمن یکتب؟ قال : لا تکتب عن آبی مصعب»› واکتب 


شئت)» وغل الذهبئ على هذا کالمستهجن الخ له فقال 
یاه :ما أدرى ما معنى قول أبى خيثمة لابنه أحمد: لا تکتب عن آبی 


٤ 
: مصعب » واکتب غم شعت‎ 


وتأوّل الحافظ ابن حجر اه مقالّه بقوله : «(ويحتمل أن یکون مراد 
أبى خيثمة دخوله فى القضاءء أو إكثاره من الفتوى» . 

وقد نص على تأوّل الحافظ القاضى عياض؛ حيث قال :«إِنّما قال 
ذلك؛ لان أبا مصعب كان يميل إلى الرّأى» وأبو خيثمة من أهل الحديث» 


.)٤١/١( الجرح والتعديل:‎ )١( 

(۲) إتحاف السالك لابن ناصر الذين؛ ص: .)١۷٤١(‏ 
(۳) تهذيب التهذيب: (۱/ ۱۷). الميزان: .)۸٤/١(‏ 
)٤(‏ ميزان الاعتدال: ٠ .)۸٤/١(‏ 

.)۱۸/١( تهذیب التهذیب:‎ )٥( 


ر 


اه 


عززس ل ولال 


= المذخل إلى موتا الإا مالك ن انب 


ممن ينافر ذلك› فلذلك نهی عنه› لا ى لا نعلم أحداً ذكره إلا 
7 
هذاء وقد ذكر الخليلئ يه أنه آخر مَّن روى عن مالك الموطاً مِن 
CD af‏ 
الثقات `. 


ص" 


دل او و اکر ا ری عن مالك رطا أن مشج وا 
أبى حذافة O‏ 

وأمّا مكانته فى الرّواية عن الإمام مالك؛ فقد قال الدارقطنى يله : 
«أبو مصعب ثقة فى الموطاء . 

وقدّمه بق بن مخلد ل لسَرفهِ ونسبه؛ حيث أخرج روايته فى 
مسنده» ورك رواية یحبی مع شهرتها فى الأندلس» بسبب أنه لم يسمع مِن 
مالك الموطأً إلا مرّة واحدة“ . 

ولأنَ رواية أبى مصعب من آخر الروايات عن مالك؛ تشابهت مع 
رواية يحيى فى الغالب» قال الحافظ ابن عبد البرَ كله : «وقد تأمَلتُ رواية 
يحيى فيما أرسل من الحديث ووصّل فى الموطأء فرأيتها أشَدٌ موافقة لرواية 
أبى مصعب فى الموطًاً كله من غيره» وما رأيتُ روايةٌ فى الموطأً أكثرَ اتفاقاً 
ف 


> 


7 د 2 
2 کچ 


0 


(1) ترتيب المدارك: .)۳٤۸/۳(‏ 
(۲) الإرشاد: (۲۲۸/۱). 

(۳) تذكرة الحماظ: (۲/ .)٤۸۳‏ 

..)٤۸۳ /۲( المصدر السابق:‎ )٤( 
.)۹۸( الغنية؛ ص:‎ )۵( 

.)۳۳۹ /۲( التمهید:‎ )١ 


i 
ا هتا‎ 


ا عزر سل ولیہ 


1٤‏ المَذْخَل إلى مُوَطاً الإمام مالك بن اتس ے 


الثالثة : رواية سعيد بن عفير ياه 


ترجمة صاحبها: هو سعيد بن کثير بن عفير بن مسلم بن يزيد ابن 
ا ابو عثمان» (ت٣۲۲ه).‏ 
OT‏ اا E‏ 7 
وتعقّب ابن عدیّ مقالته؛ فقال که : : «وهذا الذى قاله لا معنى له 
ولم أسمع أحداًء ولا بلغنی عن أحدِ من الاس کلاماً فی سعید بن کٹثیر بن 
عفیر: ys‏ 
0 
الكذب» 


قال فيه ابن معین یا : «رأيت بمصر ثلاث عجائب» التيل› 


والأهرام» وسعيد بن عفير»» قال الذهبئ : «حسْبْك أن يحيى إمام المحدّثين 
)( 


۰ : 4 ا ت ت 
هو سليمان بن برد نجيح التجيبى› مولاهم» ابو الربيع المصرى› 
(ت۰٣۲۱ه).‏ 


.)۲۷١( الشنجرة فى أحوال الرّجال؛ ص:‎ )١( 
.)٤١١/۳( الکامل:‎ )۲( 
.)٥۸٤/٠١( سير أعلام النبلاء:‎ )۳( 


ر 


الاه 


عززس ل ولال 


= المَذحل إلى مُوَطًاً الإمام مالك بن ئس 


كان له من فقهاء مصر وقضاتهاء وكان مقبولاً عند قضاة 
)1( 


وسماعه الموطاً من الإمام مالك صحيحٌ ثابث . 


الخامسة : رواية عبد الرحمن بن القاسم كاه 


ترجمة صاحبها: هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة 


العْتقی» أبو عبد الله المصری الفقیه» (ت۹۱١١ه).‏ 

وَنقه الأئمَة؛ كابن معين» وأبى زرعة» والتسائئ» والحاكم 
والخطيب البغدادى» وابن حجر ودكره ابن حبان ك فى اقات 
وقال عنه : «کان خيراء فاضلاً ممن تفقّه على مذهب مالكٍ» وفرع على 
ا ودب عنهاء ونَصر من انتحلها»“ . 

وقد صرح أبو العباس الدّانى كش فى «الإيماء إلى أطراف الموطاً» 
أن سماع ابن القاسم للموطأً كان متأخراً . 

وقال ابن وضاح ل4 : «سمع ابن القاسم من المصربين والشاميين› 
وإلّما طلّب وهو كبيرء ولم يخرج لمالكٍ حتى سمع مِن المصريّين» وأنمَقَ 
فى سَفرته إلى مالك ألف مغقال» . 


() انظر: ترتيب المدارك: (۲۸۳/۳)» وإتحاف السالك؛ ص: .)٠۳١(‏ 

() انظر: ترتيب المدارك: (۳/ ۲۸۳). وإتحاف السالك؛ ص: .)١١١(‏ 

(۳) انظر: سؤالات ابن الجنيد: (رقم:٤٦1)»‏ الجرح والتعدیل: (۲۷۹/۰)» 
سؤالات السجزي : (رقم : .)۲٤١‏ الانتقاء؛ ص: (47). ترتيب المدارك: (۳/ 
)٥‏ تهذیب الکمال: .)۳٤٤/۱۷(‏ تهذیب التهذیب: /١(‏ ۲۲۷). 

.)۳۷۴٤ /۸( الثقات:‎ )٤( 

.)۱۹/۲( )( 

(1) ترتيب المدارك: .)۲٤۸/۳(‏ 


ته 


زس مرلو 


۱۱٩‏ المذخل إلى مُوَطاً او مالك ر بن انس ے 


قدّمه الإمام التسائئ على مَن سواه فى الرّواية عن مالك» حتى اعتمد 
على روايته فى السنن الصغرى والكبرى» وقال ال4 : : «ابن القاسم ثقةّء 
رجلٌ صالحّ > سبحان الله! ما أحسَنَ حديثه وأصحه عن مالك! ليس يختَلفُ 
فى كلمة› ولم يزو أحذ الموطاً عن مالك أثبت من ابن القاسم» وليس أحدٌ 
من أصحاب مالك عندى مثلّه» ؛ فقيل له : فأشهب؟ قال : «و لا أشهب ولا 
غيره» هو عب من العجب؛ الفضل › الّهد» وصخة الرّواية› وحسن 
الذرايةء وخسن الحديت» حديثة يشهد له . 

وقال الحافظ ابن عبد الب يا : «وروايئه عن مالك روايةٌ صحيحة 
فة الط وكان فيما رواه عن مالك من موطئه ثقةَ حَسَنَ الضصبط 
مقا . 

وقال القابسى اه : (سمعت اا القاسم حمزة بن محمد الكنانى 
يقول : إذا اختلف الاس عن مالك» فالقول ما قال ابن القاسم» وبحضرته 
جماعة من أهل بلده» ومن الرّخالينء فما سمعبُ نكيراً ِن أحلِ منهم» 
وهم أهل عناية بالحديث وبعلمه» . 


3 
اد 
CS‏ 
اد 
5 


(1) المصدر السابق: (۳/ »)۲٤٠٥١‏ إتحاف السّالك؛ ص: (١١أ٠).‏ 
(۲) الانتقاء؛ ص: .)۹٥(‏ 


(۳) تلخيص القابسی للموطأ-رواية ابن القاسم -؛ ص: /)٤١(‏ تحقيق/ المالكئ . 


ا هتا 


2 


غزر ل مالو 


= المَذخل إلى مُوَطاً الإمام مالك بن اتس 


العادسة وة عة الله ت هة 


ن 
ا 2 2٣‏ 
القعنبى نة 


هة اها هو عد الله بو مله بن ق الي الكار ت 
او غك الرحمن المدنئ» نزيل البصرة» (ت۲۲۱ه)» أخرج له الشيخان. 
ا وابنْ معين› والعجلى› وابن حبان» وقال الحافظ ابن 


اة ا 


مالکاً SS‏ 
وقد قرأ كله الموطا على الإمام مالك بنفسه» ولم يرْض بقراءة 
غيره » وفى ذلك يقول إسماعيل بن إسحاق القاضى اة : : «كان القعنبى 
لا يرضی قراءة حبیب› GT GT‏ 
وربما يقول: وفيما قرأتُ على مالك» وكان القعنبى من المجتهدين فى 
TT‏ : «قرأً مالك عليه نصف الموطأًء وقرأ هو 
هذا» وقد قَدَّمّ روايةٌ القعنبن كير من الأئمة؛ كعلى بن المدينئء 

والدارقطنى» وابن خزيمة »وآخرون . 
قال ابن أبى حاتم ياش : قلت لأبى: «القعنب أحبٌ إليك فى 


(۱) انظر: الجرح والتعديل: (١/۱۸)ء‏ الثقات : (۸/ ۳١۴)ء‏ تهذيب الكمال: /١١(‏ 


1۳(« تهذیب التهذيب : .(TA/Y»‏ 
() ترتيب المدارك: (۱۹۸/۳). 
(۳) سؤالات مسعود بن على الشجزیى؛ ص: .)۲۳١(‏ 
)€( تاریخ الثقات؛ ص: (۲۷۹). 


ته 


زس مرلو 


۱1۸ المذخل إلى مُوَطاً اوم مالك ب بن انس ے 


الموطأء أو اسماعیل ن ابی اویش ؟ قال : «القعنبى أحب إلى › لم را 
a‏ 

وقال نصر بن مرزوق اه : سمعت یحیی بن معين -وسالته عن 
رواة الموطاً عن مالك-؛ فقال: «أثبت الئاس فى الموطاً: عبد الله بن 
مسلمة القعنبى › وعد اله بن يوسف السو : 

وقال النسائى یاه : القعلبى فوف عرد الله بن یوسف فی 
الموطاً» . 

وقال موسى بن سعيد البردانى كله : قلت لأحمد بن حنبل: «عمّن 
أكتب الموطأ؟ فقال : اكتبه عن القعنبى؛ قلت : أيّما أحبْ إليك ٠‏ إسماعيل 
ابن أبى اویش أو عبد العزيز بن أبى اوسن أو القعنبى؟ قال : القعنبى 


أفضلهُم» . 


(1) الجرح والتعديل: .)۱۸١/١(‏ 

(۲) سؤالات مسعود بن على السجزێ؛ ص: (۲۳۹). 
(۳) سؤالات السلمی للدارقطنی؛ ص: (۱۹۳). 

(6) سؤالات السجزێ؛ ص: (۲۳۷). 


لهد 


2 


غزر ل مالو 


= المَذخل إلى مُوَطاً الإمام مالك بن أئس 


السابعة: رواية عبد الله بن وهب 


ترجمة صاحبها: هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشئ الفهرىء 
أبو محمد المصرى؛ الفقيه» ولد سنة (١١٠ه)»ء‏ وتوفى سنة (۹۷٠)ه.‏ 

وتقه وأثنی عليه شيخه مالكڭ» وأحمد بن حنبل» وأبو حاتم» وابن 
معين» وآبو زرعة الرّازى» وأحمد بن صالح» وآخرون“. 

وقال الذهبى : «فمّن يَروى مئة ألف حديث» ويَْدرٌ المنكر فى سَعَةَ ما 
رَوّى» فإليه المنتهى فى الإتقان»“ 

وقد سمع من مالك الموطأً قديماًء وحَفِظه قبل أن يلقاه» وفي ذلك 
يقول: «حفظتُ موطأاً e‏ مصر إلى المدينة» . 

ا یاه - مبټنا قدره وعلو منزليه-: اليس أحد من 
ا اکر فی مالك فن انك نافع وابن وهب» وابن ن نافع أحت إلى 
حف وابنٌ وهب المقدم فى كثرة العلم والمسائل؛ ؛ لم یکن مالك يتكلم 
0 


بشیء إلا کتبه ابن وھهب») 


جلد د يد 


SS AS 


() انظر: العلل لاومام أحمد -رواية عبد الله-: (۳/ .)٠١١‏ الجرح والتعديل : /١(‏ 
.),١‏ ترتيب المدارك: (۲۳۰/۳)» تهذیب الکمال: .)۲۸۲/۱١(‏ تهذيب 
التهذيب: .)٠١ /١(‏ 

(۲) سیر اعلام النبلاء: (۲۲۸/۹). 

(۳) إتحاف السالك؛ ص: .)٠١١(‏ 

(6) ترتيب المدارك: (۳/ ۲۳۷). 


0 
| ب ۶ 


ا غزر رلو 


۰ ۱۲ المذخل إلى مُوَطاً الإمام مالك د بن اتس = 


الثامنة : رواية عبد الله بن يوسف التنيسئ 
ا 


an 


ترجمة صاحبها: شو ف الله بن مودت ال أبو محمد 
الكلاعئ المصرىّ› أصله من دمشق شق» ونزل تنیس. 

وثقه غير واحد من الأئمَة؛ کابن و وأبی حاتم والعجلى› 
والدارقطنى› وابن خان 

قال البخارى كه : «كان من أثبت الشاميين»”" 

وقال ابن عدی اه : أوفتف الله ن وف توقلا امن هة 
والبخاری م شدة استقصائه اعتمد عليه فی مالك وغیره» وسمع منه 
الموطأء وله أحاديتُ صالحةء» وهو خير فاضل» . 

كان سماعه للموطاً عن مالك بالمدينةء وكان معه فى السّماع أبو 
مسهر الدمشقى › وذلك بعرْض إسحاق بن إبراهيم الحنينئ على مالك . 

قال محمد بن عبد الله بن الحكم ك : «وقد کان ابن بکیر قول 
ن ال بن و ا و سمع من مالك؟ ومن رآه عند مالك؟ 
توهُم فيه ما لا يجوز له» فخرجت أنا فلقيتٌ أبا مسهرٍ سنة ثمان عشرة 
e es‏ ا SE‏ 
E‏ 


(۱) انظر: الجرح والتعدیل : .)۲۰٠ /٥(‏ الثقات : (۸/ ›»)۳٤۹‏ تاریخ دمشق: (۲۳/ 
۲ ؛) تهذیب الکمال: .)۳۳١ /۱١(‏ تهذیب التهذیب: /٩(‏ ۷۹). 

.)۴۳١ /۱١( تهذیب الکمال:‎ )۲( 

.)۲٠٠١ /٤( الکامل:‎ )۳( 


2 


هدا 


غزر ل مالو 


= المَذخل إلى مُوَطًا الإمام 2 
u‏ 


قال نصر بن مرزوق : «ما بقى أحدٌ على وجه الأرض أوْثق فى الموطاً 
ا ر لذا اعتمده البخاری کثیراً فى صحيحهء› وقال 


ر ho“‏ )۳( 
أبن حجر عنه: «ثقة متقنٌ» من أثبت الاس فى الموطأً» 2 


سا 
الصورى ياو 


ج اھا و د بن مار ن م اک اوه اا 
الضورى» القَلانُسى الذمشقى» ولد سنة (۳١٠ه)ء‏ وتوفى سنة (١٠۲ه).‏ 

وثقه ابن معین» وأبو حاتم» وأبو داود» وابن حبان» والعجل . 

وقال يحيى بن معين: «محمد بن المبارك الصورى شيخ الشام بعد 
ان a‏ 

ذكره ابن ناصر الذين الذمشقى فى رواة الموطاً عن مالك وقال: 
«كان من الثقات الأثبات»”'. 


.)۲٠٠١/٤( المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) تاریخ دمشق: (۳۳/ ۲۹۷). 

.)٥٤۹/۱( التقریب:‎ )۳( 

) انظر: الجرح والتعديل: (۸/٤٠۱)ء‏ تاريخ أبى زرعة الدمشقی: (١/۲۸۲)ء‏ 
الثقات : (۹/ ۱۸۳)ء تهذيب الكمال: ١۲/٤٠)ء‏ سير أعلام النبلاء: /٠١(‏ 
۰) تهذیب التهذیب: .)۳۷١ /۱١(‏ 

() تاریخ أبى زرعة: (۲۸۲/۱). 

() إتحاف السالك؛ ص: .)١١۳(‏ 


هتا 


زس مرلو 


۱۲۲ المَذل إلى مُوَطاً الإمام مالك بنِ آئس ے 


۰ 


الا ووا فض ها 
سر رواد ب یں 
الزبيرى ية 


ترجمة صاحبها: هو مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت ابن 
الزبير بن العوام القرشئ الأسدى» أبو عبد الله الزبيرى المدنئ» عم الرّبير 
بن بکار» توفی سنة (١۲۳ه)‏ وهو ابن ثمانين سنة. 

أثنى عليه الإمام أحمد» وابن معين» والدارقطنئ» وابن حبان"؟. 

سمع من مالكٍِ بعزض حبیب بن أبی حبيب كاه . 

قال ابن أبى خيثمة ياه : سمعت مصعباً يقول : حضرت حبيباً يقراً 
على مالك» آنا عن يمينه» وأخى عن يساره» فيقراً عليه كل يوم ورقتین 
ونصف» والتاس ناحية» فإذا قضى؛ جاء الاس فعارضوا كينا بكتبهم» 
وکان حبيبٌ يأخذ على كل عرزْضة دينارين من كل إنسان» فقلت لمصعب: 
اهم کانوا لا یرضون عزْض حبیب؛ فأنکر هذاء إذ مر بنا يحیى بن معين» 
فسأله مصعب عن حبيب؟ فقال : كان يتصفح الورقة والورقتين» ومضى ابن 


ین د َ 5 و 


(۱) الجرح والتعدیل: (۳۰۹/۸)ء تاریخ بغداد: (۱۳/٤۱۱)ء‏ الثقات: (۹/ ١۱۷)ء‏ 
تهذیب الکمال: (۳۹/۲۸)» تهذیب التهذیب: .)۱٤۸/٠١(‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء: .)۳١/١١(‏ 


ا هتا 


رالو 


= المَذخل إلى موا الإمام مالك بن اتس 


ترجمة صاحبها: هو مطرّف بن عبد الله بن مطرّف بن سليمان بن 
يسار اليسارى الهلالق» أبو مصعب المدنئ» مولى ميمونة زوج النبى كلل 
والإمام مالك بن انس خاله» ولد سنة (۱۳۹١ه)»‏ وتوفی سنة (١۲۲ه)‏ . 


ونقه ابن سعد» وابن معين › والدارقطنی' . 


وقال أبو حاتم ّل : «مضطرب الحديث» صدوق»'. 

قال ابن ناصر الذين: «كان سماعه للموطا من خاله مالك» . 

أثنى ابن معين وغيرٌه على روايته للموطأً عن مالك . 

قال أبو طالب يله : «سألت أبا عبد الله عن مطرّف؟ فقال : مطرّفُ 
ق والقعنب ق وابن نافع ثقة» كلهم ثقات» . 

وما ابن عدىّ فتكلم فى روايته عن مالك خاصّة؛ فقال: «يحذث عن 
ابن ا ذئب وأبی مودود وعېلد الله بن عمر ومالك وغيرهم پالاك 

ورذ الذهبئ هذا بقوله: «هذه أباطيل؛ حاشا مطرَفاً من روايتهاء وإنّما 
البلاء من أحمد بن داود (شیخ ابن عدێ)» فکيف خفى هذا على ابن 
عدی» فقد كذبه الدارقطنى» . 


وقال ابن حجر کا4 : اثقةٌ» لم يصب ابن عدى فى تضعيفه» . 


(۱) انظر: الطبقات الکبری: .)٥۰٤/٥(‏ تهذیب الکمال: (۷۲/۲۸). تهذيب 
التهذيب: .)٠١۸/٠١(‏ 

(۲) الجرح والتعدیل: (۸/ .)٠١‏ 

(۳) إتحاف السالك؛ ص: .)١١١(‏ 

(©) رواية الذقاق؛ ص: (۳۷۳). 

.)۳۷۹-۳۷۷ /٦( الکامل:‎ )٥( 

.)٠٠١ /٥( المیزان:‎ )( 

(۷) التقریب: (۱۸۸/۲). 


¥ 
هتا 


خرس (ییالوہ 


۲٤‏ المَذخل إلى مُوَطاً الإمام مالكِ : بن انس ے 


الثانية عشرة : رواية معن بن عیسی 


القرّاز اذه 


ترجمة صاحبها: هو معن بن عيسى بن يحيى بن دينار الأشجعى» 

القَرّاز» أبو یحیی المدنى › (ت ۱۹۸ه). 
ثقه ابن سعد » وابن a‏ » ويو وابن ¿ حبانء ‏ 

ملت ا وا لاف فى ية من الخدیا س أکرن: آنا امال 
ع . 
عليه إذا خرج إلى المسجدء حتى ليّقال له: عُصيّة مالك" . 

وهو الذى تولى القراءة عليه» وكان يقول: «كلّ شىء من الحديث فى 
E E‏ 
الحديث عرضته عليه إلا ما استثنيتُ ا سألته عنه) 

وقد قدّمه الإمام أبو حاتم سائر رواة المرطاء؛ فقال کا : 


«أْبَتُ أصحاب مالك وأوثقَهُم : معن بن عيسى القراز› ھی إلى من 


عبد الله بن نافع الضائغ ومن ابن وهب) 


)١(‏ انظر : الطبقات الكبرى: .)٥٠۳١/٠١(‏ سؤالات ابن الجنيد: (رقم: ۴۳۳). الجرح 
والتعدیل : (۲۷۸/۸)» تهذیب الکمال: (۳۳۹/۲۸)ء تهذيب التهذيب: /٠١(‏ 
.(٦‏ 

(۲( الجرح والتعدیل : (۸/ ۲۷۸). 

() الانتقاء؛ ص: .)١٠١(‏ 

() الجرح والتعدیل : (۲۷۸/۸). 

.)۲۷۸/۸( المضدر السابق:‎ )٥( 


باهر 


2 


عززس ل ولال 


= المذخل إلى موا الا مالك تن الب 


وقال الخليلى : : «قديم مت می عليه» رضی سافن روایته»“ 

E : قات یحی بن معین‎ : E 
عن مالك شىء غير الموطا؟ قال : شىء قليلٌء قال يحيى: إِنّما قصدنا إليه‎ 
. فى حديثِ مالك؛ فقيل لیحیى : فكيف هو فى غير مالك؟ قال: قى‎ 

وفى سؤالات ابنِ بكير للذارقطنى : سْئل عن أقوى أصحاب مالك 
E‏ ا والقعنبئ» وعبد الله بن وهب» وغ الرخمن 
ابن القاسم. ٠).‏ 


ترجمة صاحبها: هو يحيى بن عبد الله بن بكير القرشئ المخزومي» 
اوا ا مولی بڼی مخزوم (ت ۳٣۲ھ).‏ 

وقد اختلف الماد فيه توثيقاً وتجريحاً؛ فقال بو حاتم داه : «يْكتّي 
حدیثه» ولا یحتجَ به» وکان هذا الشأن»“. وقال التسائى: 
ضعيف» ° وقال أيضاً :الین نة وقال ابن معين : «لیس بشىء»» 
وقال فيه أبو داود اه : سمعت يحیی بن معن يقؤل :«أبو صالح أكثر 
کتبا ویحیی بن بکیر أحفظ منه»» وقال الساجی ياشو : «صدوق)» وقال 
ابن قانع ا : «مصری قد وقال الخليلى اه : «ثقةٌء أخرج له 


.)۲۲۷ /۱١( الإرشاد:‎ )1( 

() سؤالات ابن الجنيد: (رقم : ۳۳۳) . 

)۳( سؤالات ابن بكير لأبى الحسن الدارقطنىئ؛ ص: .)٤۳(‏ 
(6) الجرح والتعديل: (۹/ .)٠١١‏ 

.)۲٤۸( الضعفاء والمتروکون؛ص:‎ )٥( 

() تهذيب الکمال: .)٤۰۳/۱(‏ 

(۷) راجع ما مر فی: تهذیب التهذیب: (۲۰۹-۲۰۸/۱۱). 


۱۲٦‏ المَّذْحَل إلى مُوَطاً اوم مالك د بن انس ے 


البخارى فى الصّحيح عن مالك وغيره» وتفرّد بأحاديت عن مالك" 
ودَكَرَه ابن حبان فى«التقات» ٠"‏ وقال اذهب كّّ«كان غزيرَ العلم 
عارفاً بالحديث وأيام الاس» بصيراً بالفتوى» صادقاًء ديا وما أدرى ما 
E Cs GE O a‏ ما غلمت له خا 
منکراً حتی اورک . 

ومكانثّةُ فى روايته عن الإمام مالك محل كلام لأهل الصنعة؛ فقد عاب 
عليه بعضهم أن سماعه إلما كان بعرض حبيب كاتب مالك قال مسلمة بن 
قاسم شه : «ثُكَلّم فيه؛ لأ سماعه من مالك کان بعزض حبیب» . 

وقد رد المحققون شبهة التضعيف بكؤن السّماع بعرض حبيب؛ 
كالقاضى عياض وغيره؛ بدليل أن المتصمح لرواية ابن بكير كله لا يكاد 
یجد بینها وبين غيرها من روايات الموطأ اختلافاً ذا شأن فى الغالب» ثم إِنّ 


هذا الكلام فيه قذْح فى الإمام مالك نفسه؛ إذ لازْمُهُ أنه ما كان يدرى ما يقرأ 


عليه» وهو الإمام البصير الحافظ التاقد المتيقظ ثم إن حولّه أصحاباً 
يحفظون الموطاً؛ فلو غير حبيبٌ شيئاً منه» أو نقص أو زاد؛ لبه الإمام 
والسامعون له؛ کما مر آنفاً فی مبحث خاص بحبيب كاتب مالك. 

قال القاضى عياض كاه : «وقد ضعَف أئمة الصنعة رواية من سمع 
الموطأً على مالك بقراءة حبيب كاتبه ؛ لضعْفِهِ عندهم» وأنّه کان يخطرف 
الأوراق حين القراءة ليتعجل» وكان يقرأ للغرباء» وقد ألْكرَ هذا الخبر على 
فائله ؛ لجفظ مالك لحديثه» وحفظ كثير من أصحابه الحاضرين له» وأنٌ 
مثْلَ هذا ممّا لا يجوز على مالك» وأ العرض عليه لم يكن من الكذرة 
(۱) الإرشاد: .)۲٦۲/۱(‏ 
(۲) (7۲/۹). 


(r) <‏ سير أعلام النبلاء: .)٦١٤/٠١(‏ 
(6) تهذیب ا (4°۸/۱1۱*). 


م 


2 


ته 


علس لوالو 


المَذْحل إلى مُوَطاً الإمام مالك بن آتس 


بحيث تخطرّف عليه الأوراق» ولا يَمَطِنُ هو ولا من حَصّرء لكنْ عدم الَقة 
بقراءةٍ مثله مع جواز الغقلة والسّهو عن الحرف وشِبْههء وما لا يخلّ بالمعنى 
مؤثرةٌ فى تصحيح السّماع كما قالوه» ولهذه العلة لم يخرج البخارى مِن 
حديث ابن بكير عن مالك إلا القليل». 

وقال بق بن مخلد که : «لما وضعب مسدی جاءنی عبيد الله 
وإسحاق ابنا يحيى ؛ فقالا لى : بَلّغنا أك وضعتَ كتاباً قذَمتَ فيه أبا مصعب 
ا وی ی کن وات ا کا یی ا س 
فلقؤل رسول الله كلل : «قدموا قریشاً ولا تقَدَّمُوها)» وأّمّا تقدیمی ابن بکێْر 
فلستّه» وقد قال رسول الله ل :«كبّر كبّراء ولاه سمع الموطًا ين مالك 
سبع ّ مرة» وأبوكما لم يسمع منه إلا مرَةٌ واحدةٌ» فخرجا من 
عنده) ولعلهتا وَجَدَّا فى نفسيهما من ذلك . 


الرابعة عشرة : رواية یی بن مبجیی 


ت س بل 
التيسابورى راه 


ترجمة صاحبها: هو يحبى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن بن يحيى 
ابن حماد التميمى الحنظلی» أبو زكريا التیسابوری» توفى سنة (۲۲۹ه)» 
وهو ابن أربع وثمانین سلة . 

أثنى عليه العلماء ووتقوه؛ كأحمد» والتٽسائئ» وإسحاق ابن راهويه» 
وابن ان 


() الإلماع؛ ص: (۷۷). 

() الغنية؛ ص: (4۸)» الصلة: .)۸١ /١(‏ 

)۳( الانتقاء لابن عبد البرَ؛ ص: (۱۱۲)» تهذيب الکمال: »)۳٤/۳۲(‏ سير أعلام 
النبلاء: (۱۰/ )٥۱۲‏ تهذیب التهذیب: .)٠١۹/۱۱(‏ 


ا هتا 


2 


غزر ل مالو 


۱۲۸ المذل إلى مُوَطاً الإمام مالكِ بن انس ے 


قال الإمام أحمد: «ما أخرجت خراسان بعد ابن المبارك مثل يحيى 
ا ET‏ 

وقد آخرج الإمام مسل فى صحيحه عن يحبى بن يحبى التیسابوری»› 
وحديث مالك فيه غالبه من روایته عنه. 


4 


¥ 
ا هتا 


ر غززسلملالدہ 


= المَذْخَل إلى مُوَطاً الإمام مالك بن أئّس 


| شروح «المو طا“ 


أولى.الغلماء قديما وجديا «الموطاا عتاية خاصضة واستمرت الحتاية 
به علی مَدَار السنین» وفی شتی البلادء ولقد کان محل اهتمام فریدِ منذ کان 
طلاب مالك کا یتسابقون إلى روایته عنه» ویسمعونه منه بجدٌ ونهاية فی 
الغبطة به» حتى تعددت رواياتّه» واختلفث ألفاظ الرّواة له» وكثرت أحاديه 
وقلْتْ على حسب راويه. 

وقد تناوَل العلماء «الموطأً» بالدزس والتوجيه والتعليل» والتظر 
والتفخص والتحليل؛ فتعددت شروخه» وكئرت المصتفات بمتونه 
وأسانيده» ورتبوه على المسانيد» وعلى الأطراف» وأوضحوا غريبهء 
وينوا مُشكل مَعَّانيه» وجمعوا بين رواياته المختلفة؛ حتى قال القاضى 
عياض كاه : «لم بعتن بكتاب مثل ما اعثُنى بالموطأ». 

ولان «الموطأً» كتا أثر ورأي» خفيف المحملء سهل الحفظ. لا 
د الطاب غالا عاو ف ا و ف ق ف ر ال و 
والقبول أكثر من غيره من کنب السَنَّة» وذلك ما استدعى أهمَيّة شرحه 
وتفسیره . 

وقد اختلفت مناهج مفسریه وشراجه» حتی لا یکاد یخلو شرح من 
مزية وخصيصى؛ لكنها تقل وتكثر حسب اختصار الشارح وطولِ نمَسه؛ 
فين الشرّاح مَّن اعتنى بالسند؛ اتصالاً وانقطاعاًء وجرحاً وتعديلاء ومنهم 
مَّن كانت خدمته منصبَةَ على متن الحديث» وآخرون اهتمَوا بمسائله الفقهيّة 
وآراء مالك فيه» وزاد غيرهم مقارنة ذلك بأقوال الفقهاء خارج مذهب 


(۱) راجع عن شروح الموطاً ما کتبه د .. عبد الرحمن E‏ 
الموطاً» لابن حبیب : : (۱/ ۳ - ۱۰). وما هنا ماعود سه رف واختصار. 


لته 


زس مرلو 


مۇلفة ٤‏ :وائر قفري من الغلماء nly‏ ومنهم 
من تحدّث عن 2 عليه من وبعض الشرَاح 

TT فن کان قت رج ره بشروج جمة»‎ e 
لم تعض على ذُرَرها الأذهانء وهی إذا لاح شعاعُها لا يَهُون‎ ECS 
إفالیا.‎ 

وهذه بعض الشروح : 

-١‏ إضاءة الحوالك من ألفاظ دليل السالك؛ لمحمد بن عبد الله بن 
أحمد الجکنی الشنقیطی «ت ۷١١۳١ه».‏ 

- آنوار كواكب نهج السالك بشرح موطاً الإمام مالك؛ لمحمد بن 
عبد الباقی بن يوسف الرّرقانی «(ت ۲۲١١ه».‏ 

۳- إرشاد السالك لشرح مقفل موطأً مالك؛ لعل بن أحمد بن محمد 
الحريشى الفاسى ((ت ٤۳‏ ۱۱اه). 

-٤‏ الاستذكار؛ للحافظ أبى عمر يوسف بن عبد الله بن عبد الب 
الٽمريّ «(ت ١۳‏ ٤ه».‏ 

-٥‏ الاستيفاء؛ للحافظ أبى الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي 
((ت ٤۷٤ه).‏ 

- الاقتضاب فى غريب الموطاً وإعرابه على الأبواب؛ لمحمد بن 
عبد الحق بن سليمان اليمُرَنّى التلمسانئ «ت ١٠٠ه».‏ 

- الإملاءات على الموطأً؛ لأحمد بن محمد الأصفهانن» للحافظ 
آبى الطاهر السلفی «(ت٣۷١٠ه».‏ 


(1) عبارة الشيخ الطاهر بن عاشور يا4 فى «كشف المغطى»؛ ص: (۱۷). 


ا هتا 


2 


غزر ل مالو 


= المَذحَل إلى مُوَطّاً الإمام مالك بن ئس 


۸- الانتقاء شرح الموطاً؛ لعمر بن أحمد الشماع الحلبع «ت 
ھا . 

۹- آوجز المسالك؛ لزکریا بن یحیی الکاندهلویٌ (ت ۸١۸٤۳١ه».‏ 

-١‏ الإيماء إلى أطراف الموطاً؛ لأحمد بن طاهر بن على بن عيسى 
ابن رصیص (ت 0۳۲ھ . 

-١‏ الإيماء؛ للحافظ سليمان بن خلف بن سعد الباجى «ت 
A٤‏ 

-١‏ تاج الحْلّة وسراج البْعْية فى معرفة أسانيد الموطأاً؛ لعبد الله بن 
أحمد بن يربوع الأندلسئ «ت ۲۲٠ه».‏ 

۳- التعليق الممجد على موطاً محمد؛ لعبد الحى بن عبد الزحيم 
الأنصارى اللكنوى «ت ١٤٠١١ه».‏ 

-٤‏ تفسير غريب الموطاً؛ لمحمد بن عبد السلام «اسحنون» بن 
سعید التنو خی القیروانی(ت ١٠۲ه).‏ 

-٥‏ تفسير غريب الموطاً؛ لأصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع ت 
{A0‏ 

.»ه۲٠١١ تفسير الموطاً؛ لعبد الله بن نافع الصائغ ات‎ -١ 

۷- تفسير جامع الموطأً؛ لعبد الملك بن حبيب السّلمي «ات 
۸ه . 

۸- تفسير الموطأً؛ لعبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن 
الأنصارى القرطبئ «ت ٤)١١‏ ه». 

۹- تفسير ما استعجم من موطاً مالك بن أنس المدنى؛ لأحمد بن 
خلف بن محمد بن فرتون المدیونی «(ت۳۷۷ه). 

-١‏ التقَصّى؛ للحافظ أبى عمر يوسف بن عبد الله بن عبد الب 
الٽمرى «(ت ٦۳‏ ٤ه».‏ 


ا هتا 


زس مرلو 


۱۳۲ المَذحل إلى مُوَطا الإمام مالك بن انس ے 

-١‏ التعليق على الموطأ؛ لمحمد بن عبد الله بن أبى الفضل 
المرسئ الأندلسئى «ت ١١٠٠ه».‏ 

۲ التعليق على الموطا؛ لسليمان بن محمد بن عبد الله العلوي 
(ت ۱۲۳۸ھ). 

۳- التعليق على الموطأً؛ لمحمد بن أحمد بن أدريس الشريف 
الإإسماعيلئ «(ت ۷١۳١ه».‏ 

-٤‏ التعليق على الموطاً؛ لهشام بن أحمد أبى الوليد الوقشئ «ت 
ها . 

-٥‏ التقييد على الموطاً؛ للمکی محمد بن على البطاورى الرّباطى 
((ت ۵٣۱۳ھ).‏ 

-١‏ تقريب المسالك لموطاً الإمام مالك؛ لأحمد بن الحاج المكى 
السدراتی «(ت۳٣٠٠٠ه».‏ 

۷- التمهيد لما فى الموطاً من المعانى والأسانيد؛ للحافظ أبى عمر 
يوسف بن عبداللّه بن عبد البر ت ١۳‏ ٤ه».‏ 

۸- تنوير الحوالك على موطاً مالك؛ لعبد الرحمن بن أبى بكر 
السيوطی «ات ١۱١۹ه».‏ ۰ 

۹- توجيه حديث الموطأً؛ لمحمد بن عبد الله بن عيشون الطليطلى 
ات ٤١‏ ۳ه). ۰ 

-٠١‏ الدَرّة الوسطى فى مُشكل الموطاً؛ لمحمد بن خلف القرطبئ 
((ت 00۷ھ). 

-١‏ دليل السالك إلى موطاً مالك؛. لمحمد بن عبد الله بن :أخمذ 
الجکنی* (ت ۷٣۳١ه».‏ 

۲ السافر عن آثاز الموطاً؛ لخازم بن محمد بن خازم المخزونى 
(( ت٦۹٤‏ ه) . 


ا هتا 


خرس (ییالوہ 


المَذحل إلى مُوَطا الإمام مالك بن آئس 


۴- شرح الموطاً؛ لعل بن أحمد بن الحسن بن إبراهيم التجيبىق 
((ت ٦۳۷‏ ه). 

.ه٠٠١۸ شرح الموطاً؛ لمحمد بن يحیى بن عمر القرافی ات‎ -٤ 

-٥‏ شرح أحاديث الموطأً؛ لعل بن أحمد بن سعيد» أبى محمد 
ابن حزم الظاهريّ «(ت ١١٠٤ه).‏ 

-١‏ شرح الموطأً؛ لأحمد بن محمد بن عبد المؤمن الحسامى 
((ت ۷۸۳ھ . 

۷- شرح موطا مالك؛ للحسن بن رشيق القیروانی «(ت ٤٦۳‏ ه». 

۸- شرح الموطاً؛ لحرملة بن يحیى التجیبی ت ٣٤۲ها.‏ 

۹- شواهد الموطًاً؛ لاسماعیل بن إسحاق القاضی «(ت۲۸۲ه». 

-٠‏ غريب الموطاً؛ لحسن بن عبد الله بن حسن الكاتب الأشيرى 
ت بعد ٦۹‏ ۵ه). 

-١‏ غريب الموطأً؛ لمحمد بن عبد الله بن عبد الرّحيم البرقئ ات 
۹ ھا. 

۲- غريب الموطاً؛ لأحمد بن عمران بن سلامه الأخفش «ت قبل 
سنة ١١۲ه).‏ 

۳- الفتح الرّحمانى فى شرح موطاً محمد بن الحسن الشيبانق ؛ 
لإبراهیم بن حسین بن محمد بیری زاده (ت۱۰۹۹ها. 

.اه٠١١٠٤ فتح المغطى ؛ لعلى بن سلطان بن محمد الهروی ت‎ - ٤ 

-٥‏ القبس فى شرح الموطاً؛ للحافظ أبى بكر بن العرب «(ت 
.ta ۳‏ 

-٠‏ القبس فى شرح موطأً مالك بن أنس؛ لعبد الله ابن محمد بن 
السيد البطليوسئ «ت ١١١٠ه».‏ 


i 
ا هتا‎ 


î‏ عزل سل ولیہ 


۳٤‏ المَذخل إلى مُوَطاً الإمام مالك بن اتس ے 

۷- كشف الغطا عن معانى ألفاظ الموطأاً؛ لعمر بن مودى الفلانئ . 

۸- كشف المغطى فى شرح مختصر الموطاً؛ لعبد الله بن محمد 
ابن أبی القاسم بن فرحون ((ت ۹٦۷ه).‏ 

۹- کشف المغطی ؛ لعبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی «ت ۹۱۱ه». 

.»ه٠۳۹۳ كشف المغطى ؛ لمحمد الطاهر بن عاشور «ت‎ -١ 

.اه٠٤١ الكلام على الموطاً؛ لعلى بن يوسف القفطى «ت‎ -١ 

۲- المنتقى ؛ للحافظ سليمان بن خلف الباجى «ت ٤۷٤ه».‏ 

۳- المسالك؛ للحافظ أبى بكر بن العربى . 

-٤‏ مسند حدیث مالك بن أنس» واختلاف ألفاظه وتفسیر غریبه؛ 
لعبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الجوهری الغافقین ات ١۳۸ه).‏ 

-٥‏ مشارق الأنوار فى شرح ما فى الموطًاً والصحيحين من الأخبار؛ 
لعبد الحق بن عبد الواحد بن الهاشم العدوى العمرى «(ت/ بعد ١۷١١ه».‏ 

-١‏ مشارق الأنوار على صحاح الأخبار ؛ للقاضى عياض بن موسى 
اليحصبي «(ت ٤٤١0ه).‏ 

0۷- المشروع المهتاً فی ضبط مُشکل رجال الموطاً؛ لمحمد بن 
الحسن بن مخلوف الرّاشدى التلمسانئ «(ت ۸٦۸ها.‏ 

۸- مُشكل ما وقع فى الموطاً وصحيح البخارى؛ لمحمد ابن خلف 
ابن موسی القرطبئ «ت ۳۷٥ه».‏ 

۹- المنتخب الأوطى فى شرح الموطاً؛ لعبد الحق بن أبى السداد 
الحكم بن على الغسانى . 
محمد محب الدين القيسى المالكى . 


% % 


ا هتا 


7 غزر رلو 


= المَذْعل إلى مُوَطَا الإمام مالك بن أئس 


بعض مرويات الإمام مالك فى الصحيحين 


اکر الإمامان؛ البخارى ومسْلمٌ رحمهما الله الرّوايةً عن الإمام مالك 
ابن أنس نلفهء وكير من الأحاديث المسئدة فى الموطاً موجودةٌ فى 
كتابيهماء وقد رَوَّيا عنه تارة بواسطة رجل» وتارةٌ بواسطة رجلين» وربّما 
نزل بهما الإسناد لأجل مالك إلى ثلائة رجال. 
أولاً: الرّواية عن مالك فى صحيح البخارّ : 

يروى الإمام البخارى عن مالك بواسطة راو واحد؛ قد يكون: 
عبد الله ين يوسفا النسيي» أو إسماعيل بن أبن ,أويس أو عبد الله 
مسلمة القعنبن» أو الفضل بن دكين «أبو نعيم»» أو إسحاق بن محمد 
الفرويّ» أو عبد العزيز بن عبد الله أو قتيبة بن سعيد. 

وقد يروى عنه بواسطة راويَيْن؛ إمًَا: الحميدى عن سفيان بن عيينة 
عن مالك» أو محمد بن عبيد الله عن ابن وهب عن مالك» أو معاذ بن أسد 
عن ابن المبارك عن مالك» أو عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية عن 
مالك» أو محمد بن المثنى عن ابن مهدىّ عن مالك أو مُسدّد عن يحيى 
عن مالك . 

وقد يروى البخارى عن مالك بواسطة رواةٍ ثلاثة؛ كروايته عن 
غد الله بن نحم عن ماويه بن عرو غ بى اشاق ال ازى عن مالف: 
اتا الرّواية عن مالك فى صحيح مسلم: 

يروى الإمام مسلمٌ عن مالك بواسطة راو واحد؛ قد يكون: عبد الله 
ابن مسلمة القعنبئ» أو يحيى بن يحيى التميمى» أو قتيبة بن سعيد الثقفى »› 
أو عبد الله بن وهب» أو بشر بن عمر» أو روح بن عبادة» او معن بن 
عيسى القرّازء» أو سويد بن سعيد. 


ا هتا 


زس مرلو 


Î‏ المذخل إلى مُوَطَاً ارام مالك ر بن اس ے 


وقد یروی عنه بواسطة راوټین؛ کروایته عن أبی الطَار عن ان وَهْب 
عن مالك ر وا أو روايته عن هَارُون بن سَعِيدِ الأيلن عن ان وَهُب عَنْ 
مَالك» أو عن يونس بن عَبْد الأغلى عن ابن وَهْب عَن مالك» أو عن 
إسْحاق بن موسّى الأنصَارىَ عن مَعْن عَنْ مالك او کوان غو هھ 
خرب عن عبد الرَحْمَنِ ابن مَهُدِى عَنْ مَالِكِ. 

و رو ل عو الإا الات بو و کروایته عن حَجُاج 
ابن الشَاعِرٍ عن یخی بن كير الْعبرِىَ بى عَسّانَ عن شغبة عَنْ مَالِكِ» 
وروايته عن خمد ن عَِْ الله بن اكم الهَاشين عن محمد ن جُعْفرٍ عن 
الف 


ر 


اها 


عززس ل ولال 


المَذحل إلى مُوطا الإمام مالك بن اتس 


م 


اساد الإمام مالك فى الأحادیث 
(DEE‏ 
المرفوعة 


يروى الإمام مالك الأحاديث المرفوعةً المسَدَّة غالباً بالأسانيد العالية 


# أا حديث ابن عمر طه عن النبى ؛ فغالباً يرويه عن نافع عن 
ابن عمر» أو عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر» وأحياناً: ابن عمر عن 
عمر» أو عن عبد الله بن عبد الله بن جبر ابن عتيك عن ابن عمر عن النبئ 

# وأمّا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبى . ب .؛ فيرويه غالبا عن 
ابن شهاب عن عروة» أو عن القاسم عن عائشة» أو عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة» أو عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة» أو عن 
يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة» أو عن آبى الرّجال عن أمّه عمرة عن 
عائشة. 

# ما حديث أبى هريرة له عن النبى ي فيرويه غالبا عن أبى الرّناد 
عن الأعرج عنه» أو عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرةء أو 
عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة» أو عن ابن شهاب عن 
أبى سلمة عن أبى هريرة» أو عن ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام عن أبى هريرة» أو عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة» أو عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى 


(۱) راجع فی أسانید مالك فى المرفوع المسّد والمرسل وفى الآثار وفتاوى الصحابة 
ص : (£0-£۷). 


ا هتا 


زس مرلو 


۱۳۸ المَذخَل إلى مُوَطاً الإمام مالكِ بن آتسِ ے 


هريرة» أو عن سُمی بن آبى صالح عن أبى هريرة» أو عن سعيد بن أبى 
سعيد عن أبيه عن أبى هريرة. 

# ما حديث أنس ظ4 عن النبى ؛ فيرويه غالبا عن ابن شهاب عن 
آنس» أو عن ربيعه بن أبى عبد الرحمن عن أنس» أو عن إسحاق بن أبى 
طلحة عن أنس» أو عن حميد الطويل عن أنس» أو عن عبد الله E‏ 
عن آنس» أو عن عمرو مولى المطلب عن أنس» أو عن محمد بن أبى بكر 
الثقفق عن نس» أو عن شريك بن عبد الله بن أبى نمر عن أنس عن رسول 
الله کل . 

# آمَّا حديث جابر طف عن النبن بي؛ فيرويه غالبا عن أبى الرّبير 
المكى عن جابر» أو عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر» أو عن وهب 
TS‏ 

# أَمّا حديث أبى سعيد الخدرى طف4 عن النبئ ي ؛ فيرويه غالباً عن 
E‏ 
حبان عن أبى سعيد» أو عن نافع عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله عل 
قال «حديث واحد». 

# آمّا حديث عمر بن أبى سلمة ربيب رسول الله ي فروى حديغا 
واحداً عنه عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبى سلمة عن رسول الله ل . 

# ما حديث سهل بن سعد ظه عن النبى يي ؛ فيرويه غالبا عن أبى 
حازم بن دينار عن سهل بن سعد» أو عن ابن شهاب عن سهل بن سعد عن 
زو ال 0 

# آما حديث على بن أبى طالب له عن النبىفرواه غالبا عن ابن 


() قال الدهلوىّ: «أخرج مالك بهذه الأسانيد قريباً من خمسمائة حديث» وتلك 
الأحاديث أصح الأحاديث وأقواها فى مشارق الأرض ومغاربها». 


ا هتا 
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= المَذْخَل إلى مُوَطَاً الإمام مالك بن أتس 


شهاب عن عبد الله والحسن اَن محمد بن الحنفية عن أبيهما عن على ابن 
a‏ 

# وأما حديث عبد الله بن عباس عن النبن ي؛ فرواه غالباً عن ابن 
شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس» أو عن 
زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس . 


أسانيد الإمام مالك فى الأحاديث المرسلة 


شيوخ مالك فى المراسيل كنُرء وأجلهم : الإمام محمد ابن شهاب 
الڙهرى عن الفقهاء السبعة عن النبى اء والفقهاء السبعة هم: 

-١‏ سعيد بن المسيب. 

1“ عروة بن الزبير. 

۳- القاسم بن محمد بن أبى بكر الصدّيق . 

ّ- خارجة بن زيد , بن ثابت . 

-٥‏ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

. سلیمان بن یسار‎ -٦ 

۷- آبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وقيل: سالم بن 
عبد الله بن عمر» وقيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف. 


(۱) قال الدهلوی فى : (المسوى: :)١ /١‏ «رواية الإمام مالك عن الإمام على بن أبى 
طالب» وعبد الله بن عباس قليلةٌء وقد سأله هارون الرشيد عن سبب ذلك؛ 
فقال: لم يکونا ببلدی ولم أل رجال-هُما». 


ا هتا 
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المَذحل إلى مُوَطاً الإمام مالكِ بن انس ے 


اسان الإمام مالك فى آثار الصحابة 


ب 
می 


يروى الإمام عن الصحابة الكرام ور غالباً بالأسانيد الآتية : 

# آثار عمر بن الخطاب له ؛ یرویها مالك عن نافع عن ابن عمر 
عن عمر» وعن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر» وعن زيد بن أسلم عن 
عمر» وعن نافع عن أسلم عن عمر» وعن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيّب عن عمر» وعن يحيى بن سعيد عن عمر» وعن إسحاق بن عبد الله 
عن انس عن عمر ظ4 . 

# آثار عبدالّه بن عمر ظ4؛ يرويها مالك عن نافع عن ابن عمر»٬‏ 
وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر كلا . 

# آثار آَم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ برويها مالك عن هشام 
عن أبيه عن عائشة» وعن يحيى بن سعيد عن عمْرة عن عائشة 


يرويها الإمام مالك يش عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب» 
وعن يحیی بن سعيد عن سعيد بن المسيّب» وعن ابن شهاب عن سالم» 
وعن ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وعن 
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار» وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
القاسم» وعن يحيى ابن سعيد عن أبى سلمة. 

ولاومام مالك شيوح غير مَن مر ذكرهم؛ لكنهم فليلو الزّواية» وجل 
ol‏ »أو مثل 
ذلك من روایات التابعين ؛ مثل : سالم ابن أ بى التضر مولى عمر بن عبيد 


2 


هد 


علس لوالو 


اللهء وداود بن حصين» وعبد الرحمن بن حرملة الأسلمى» ویزید بن 
رومان» وحمید بن قيس المكى» وأبی الأسود محمد بن عبد الرحمن› 
وعلقمة بن أبى علقمة› وزيد بن خصيفة › وثور بن زيد الديلى › ومحمد بن 


%8 


¥ 
ا هتا 
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5 اذل إلى مُوَطا الإمام مالكِ بن اس ے 


۰ 


شرح بعض مصطلحات «الموطاً» 


٭ قول مالك: «السنّة عندنا: كذا وكذا»: 

يذكره اللإمام مالك عند تقرير مختاراته» أو اختيارات الفقهاء السبعة» 
أو بعضهم» أو عمل أهل المدينة» وهى مختاراتٌ قد لا تكون محل إجماع 
عند آهل المدينة؛ بل قد تكون خاصّة يمالك أو بطائفة من شيوخة". ˆ 

# قوله: «الأمر المجتمع عليه عندنا) : 

قال إسماعيل بن أبى أويس: قيل لمالك: قولك «الأمر المجتَمَع عليه 
عندنا أو ببلدناء والأمرٌ الذى أدركت عليه أهل العلم» أو سمعتٌُ أهل 
العلم»؛ فقال: «هو سما غير واحد من أهل العلم والأَيمة المقتدى بهم» 
الذين أخذث عنهم» وهم الذين كانوا يتقون الله» ورأيهم ذلك مثل رأى 
الصحابة» أدركوهم عليه» وأدركتّهم أنا على ذلك؛ فهذه وراثةٌ توارثوها 
قرناً عن قرنٍ إلى زمانناء وما كان فيه من الأمر المجتمع عليه فهو ما اجتمع 
عليه من قول أهل الفقه والعلم لم يختلفوا فيه» وما قلت : الأمر عندنا؛ فهو 
ما عمل الاس به عندناء وجرت به الأحكام؛ عَرفه الجاهل والعالم» 
وكذلك ما قلت فيه: ببلدناء وما قلت فيه: بعض أهل العلم؛ فهو شىء 
استحسنته من قول العلماءء وأمّا ما لم أسمعه منهم؛ فاجتهدتٌ ونظرٹ 
على مذهب من َيه حتى وفع ذلك موقحَ الحقّ أو قريباً منه» حتى لا 
يخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم» وإن لم أسمع ذلك بعيْنه» فنسبث 
الرَأى إلى بعد الاجتهاد . 

فقوله: «وأمَا ما لم أسمعه؛ أى: ما يقول فيه: فيما تُرى» أو فيما 


(۱) کشف المغطی لابن عاشور؛ ص: (۲۸). 
)۲( المرجع السابق : (۹). 
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س الکذکل ای موا اإہم مال بن ائ 


أف والله أعلم» وقوله: على مذهب من لقيته؛ أى: على طريقتهم 
وقواعدهم المعتادة فى فهم الشريعة» وقوله: حتى وقع موقع الحق؛ أى: 
حتى وقع فى نفسى موقع الحقّ يقيناً أو قريباً منه» وهو الظْنْء وقوله قبل 
ذلك: فهو شىء استحسنته من قول العلماء؛ أي: رجُخنّه؛ فهذا مراد 
بالاستحسان هناء وهو الأخذ بأرجح القولينء أو أقوى الدليلين»“. 

وقد يُطلق الإمام مالك الاستحسان على القياس حيث لا نص فى 
المسألة ؛ كقوله فى كتاب الذيات: إن لشىء اسحستَاهُ وما سمعت فيه شيا 
من أهل العلم»“. 

وذكر القاضى عياض اث4 عن بعض العلماء أن مالكاً إذا قال : 
«الأمر المجتمع عليه عندنا»؛ فهو عن قضاء سليمان بن بلال»ء وإذا قال : 
«على هذا أدركتٌ أهل العلم ببلدناء أو الأمرٌ عندنا»؛ فإنه يريد ربيعة بن 
أبى عبد الرحمن وعبد الرحمن بن هرمز الأعرح“ 

ولعل هذا بعض مراده» ولیس کل مراده» وما جاء فی صدر الشرح 
عن إسماعيل بن أبى أويس عنه أوضحٌ شىء فى هذا الغرض“ 

# قوله: «عن الثقة عنده) : 

يقوله مالك یاه إذا كان قد تَذكر الحديث» وتذكر أنه فبلّه» وأ 
على شرطه»› ولکته نسی من رواه عنه» ولیس يريد بذلك الكناية عن راو 
معيّن معروف E‏ تر أنه روی عن الثقة عنده حديتُ عمرو بن 
شعيب فى التّهى عن بيع العربان؛ فقيل : النَقة هو ابن لهيعة» وقيل: عمرو 
ابن الخارت البصرى ٤‏ وقيل: عبد الله بن وهب؛ لان هول رورا خديف 


(۱) کشف المغطی لابن عاشور: (۲۸). 

() راجع : تهذيب المدوؤنة للبراذعى: .)١١ /٤(‏ 
(۳) نقلا عن : «کشف المغطی» لابن عاشور: (۲۸). 
(6) المرجع السابق: (۲۸). 
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المَذحل إلى مُوَطا الإمام مالكِ بن آسٍ ے 


ب )0( 


وربما لم يظفر العلماء بمن يُظنْ أنه الموصوف بالتقة؛ فقد وقع 
فى«فضل ليلة القدر»: «مالك أنه سمع مَن يثق به من أهل العلم»؛ فلم يطلع 
ار «الموطأً» عليه» وكذلك فى «زكاة ما لا يُخرَص من الثمار والعنب»: 
«مالك عن النَقَة عنده»؛ فلم يُعيّن. 

وقريبٌ من هذا ما وقع فى مواضعَ قليلة من «الموطأً»: «مالك عن 
رجل؛ ففى ترجمة «ما جاء فى تحريم المدينة) : e‏ 
ابن ثابت»» وفى ترجمة «ما جاء فى الوفاء بالأيمان»: «مالك عن رجل من 
أهل الكوفة»" . 

٭ قول يحيى : ««سألت مالكأ» سمعت مالكاً» سئل مالك. . 

سل عن هذا أبو الوليد ابن رشد ينه ؛ فأجاب sS‏ 
أن يحیى بن يحيى زاد فى «الموطأً» شيئاً على ما ألّفه مالك؛ فأمَّا ما فيه 
من: «قال يحيى» وسئل مالك»؛ فيحتمل وجهين : 

أحدهما: أن مالکاً لما کتبه بيده قال : «وسُئلت عن کذا»» فلمّا رواه 
عنه آصحابه کنب کل واحد منهم فی انتساخه : «وسئل مالك»؛ إذ لا يصح 
أن يَكتب الناسخ وسُئلتٌ» فيُوهم أنه هو المسؤول. 

والوجه الثانى: أن يكون مالك اش لم يكتب «الموطأ» بيده 
وإنّما أَملاه على مَّن كتبه ؛ فأملى فيما أملى منه: «وسئلت عن كذا»؛ فكتب 
الكاتب : «وسئل مالك»؛ إذ لا يصح إلا ذلك». 

وأمَّا قول يحيى : «وسمعتٌ مالكاً يقول»؛ فإنّما قاله فى «الموطأً» فيما 
سمعه منه ِن لفظه» وهو يسيرٌ فى جملة «الموطأ؛ لأ مالكاً م َه إِنّما كان 


(1) المرجع السابق: .)٤١(‏ 
(۲) نفسه: .)٤٩-٤١(‏ 
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= المذل إلى مُوَطاً الإمام مالك بن اس 


يقرأ عليه فيسمعه الاس بقراءة القارئ عليه ؛ على مذهبه فى أن القراءة على 
العالم صح للطالب من قراءة العالم » فما سمعه عليه بقراءته أو بقراءة غيره ولم 
يسمعه من لفظه -وهو الأكثر-؛ قال فيه : «حدّثنى مالك أو قال مالك»» وما 
اتفق آنه سمعه منه من لفظه قال فيه : «وسمعت مالکاً یقول»' . 

قال الشیخ ابن عاشور ا : «لا يمنع کلام ابن رشد مِن أن يكون 
فی بعض ذلك صورٌ أخری لم یذکرها ابن رشد؛ فقد کان مالك لا يحدّث 
فى المجلس أحاديت كثيرةً» ولم يکن الرّواة عنه يتمکنون مِن سخ 
«الموطاً»» فهم یکتبون ما سمعوه من الحديث مما آثبته مالك ویرید 
بعضهم على بعض بمقدار تمكنهم من سماع القارئ» وبمقدار تفاوتهم فی 
سرعة الكتابة» وعلى حسب اختلاف أغراضهم؛ فإنّ منهم من يطلب 
الحديث دون الفقه» ومنهم من يطلب الأمرين» وهذا هو السّبب فيما نجده 
من اختلاف «الموطاً» باختلاف روایته؛ على أنه قد يمسر مالك کلامه حین 
القراءة عليه وقد یذکر شیئاً لم یکن تبه فی أصله» فیثبته مَن سمعه؛ إذ لم 
یکن جمیعهم ینتسخ من أصله» وعندی أنه لا يبْعُد أن یکون بعض ما فی 
رواية یحیی من قوله: «وسئل» آنه من زیادات یحیی بن یحیی على ما فی 
أصل مالك» وقد رأيت كلاماً مأثوراً عن الشافعئ يوضّح ما نحؤناه». 

# قوله: «السنة التى لا اختلاف فيها عندنا: كذا وكذا) يعبر به عن 
أقوال الفقهاء السبعة وعموم فقهاء المدينة. 

*٭ قوله: «هذا أحسن ما سمعت)؛ يعنى : إذا اختلفوا أخذ بأقوى 
أقوالهم وأزجحها؛ إِمّا بكثرة القائلين» أو لموافقة قياس قوی . 


(۱) کشف المغطی لابن عاشور اشۇ ؛ ص: (۲۸). 


(۲) المصدر السابق؛ ص: .)٤٥-٤۳(‏ وانظر تعليق الأعظمى عليه وتوجيهه للمسألة 


فی مقدمة تحقیقه للموطاً: (۱/ .)۹٥-۸٩‏ 
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6 المَذل إلى مُوَا الإمام مالكِ بن اس ے 


۰ 


مسائل الفقه فى «المو طا“ 


تنوعت المسائل الفقيّهة فى «الموطأ» بحسب تنوّع الكتب والأبواب» 
ولكتها تقل كلما وُجد فى الباب أثارةٌ من الحديث والأثر» وتكثر وتتفرع 
حين لا توجد رواية» وحينها يستند الإمام إلى الرّأى وعمل أهل المدينة 
واستحسانهم» وأكثر أبواب «الموطأً» تفريعاً: البيوعٌ والځقول» والعتق 
والولاء» ومسائل التكاح والطلاق وملحقاتهما. 

ويمكن أن تَصّف المسائل الفقهيّة فى «الموطأ» إلى الأصناف التالية : 

: مسائل فقهيَةٌ خالصة‎ -١ 

بعض کنب «الموطأ؛ وأبوابه خلت من المرويّات؛ فاعتمد فيها الإمام 
مالك على أصول تشريعيَة أخرى؛ كعمل أهل المدينة وأقوال الفقهاءء 
ومسائل هذه الأبواب الاجتهادية أخذت حيرا كبيراً فى «الموطأً» حتى عَدّه 
بعضهم كتابَ فقه» وهو فى الحقيقة مصنَّفٌ فى الحديث والفقه معاً. 

ومن الكتب والأبواب التى مَحْض فيها مالك المسائل والفتوى 
باجتهاده: باب ما لا زكاة فيه من الثمار فى كتاب الزكاة» باب التكاح فى 
الاعتكاف» باب ما لا يجب فيه التمتع» باب جامع الفدية البيع على 
البرنامج» جميع كتاب القراض» وبعض أبواب الوصية» ومعظم أبواب 
العتق والعقول. 

۲- مسائل فقهية غير ظاهرة : 

ويكون ذلك بعرض المزوی صا فى موضوع أو مسألةٍ بعينها» وهی 
المسائلٍ والأبواب التى تمخضث فيها الأحاديث والآثار» وليس لمالك 
ا فیها رأیٌ ولا فتوی ظاهريْن؛ فهو عرض المرويات ضمْن کُب 


(۱) راجع : «الموطأت» لنذير حمدان؛ ص: .)۲۳١‏ 
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وأبواب ومسائل؛ مثل : باب وقوت الصلاة» باب وقت الجمعةء باب مَن 
أدرك ركعة من الصلاة» باب فى دلوك الشمس وغسق الليل» باب العمل 
فى القراءة» والقراءة فى الصبح» وما جاء فى أَمّ القرآنء والتأمين خلف 
الإمام» وكتاب السّهو» وكتاب الصلاة فى رمضان» وبعض الأبواب من 
كتاب الجهاد. 

وفى هذه الحال لا يفترق «الموطأً» عن أىَ مصنّف فى الحديث 
ال الا فا شلق ف ادرت حت ا وات ا وا وهذه 
الطريقة اتبعها أئمَة الحديث فيما بعد» ولا حاجة إلى إيضاحها بالأمثلة؛ فإنٌ 
تاها و اخكامها حفة بيك ادها و مرو اها و لالا : 

۳- مسائل فقهيَةٌ مستَهلّة بدليلها من المزوى: 

وهذه الطريقة هى الغالبة على صنيع مالك فى موطئه» وقد يعكس 
الأمر؛ فيأتى بالمسألة» ثم بما يؤيّدها من دليل القرآن أو السَنّة» وبذلك 
يضعنا أمام الطريقة المُنلى فى استنباط الأحكام الشّرعيّة من أدلتها الظاهرة. 

وفيما يلي أذكر بعض الأمثلة من «الموطأ»ء وبها یتوضح هذا 
المنهج : 

- مالك عن عبد الله ر بن آبی بکر بن حزم أن فی الکتاب الذی. کته 
ا لمرو اد ۷ بی ار إل شاه قال مالك : 
«ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته» ولا على وسادة؛ إلا وهو طاهر. . 
a SS‏ 
ولا ية إل الملهروة4: انما هى بمتزلة هذه الاية اتی ا 
ا قول الله تبارك وتعالى : 4 ) فن سا درم 3 فى صني 


.)٥١١( برقم:‎ )۲۷١/۱ ( الموطأاً:‎ )۱( 
.)٥۳١( برقم:‎ )۲۷١/۱ ( الموطأاً:‎ )۲( 


لهد 


ا عرز لیالد 


6۸ المذخل إلى مُوَطًا الإمام مالك ن آئس ے 

- فى باب : «ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس»؛ قال مالك: «لا 
أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما وجدوا 
من ذلك كله قبل أن تقع المقاسم» . . . وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة 
الطعام يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون من الطعام» 
ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم بینهم ؟ أضر ذلك 
بالجيوش؛ فلا أرى بأسا بما أكل من ذلك كله على وجه المعروف» ولا 
آری آن یدخر أحد من ذلك شيا يرجع به إلى أهله»' . 

وسئل مالك فى هذا السياق عن الرجل يصيب الطعام فى أرض 
العدو؛ فیأکل منه ویتزود» فیفضل منه شیء» أیصلح له أن یحبسه فیأکله فی 
آهله أو یبیعه قبل أن یقدم بلاده فینتفع بثمنه؟ 

فقال مالك: «إن باعه وهو فى الغزو؛ فإنى أرى أن يجعل ثمنه فى 
غنائم المسلمین» وإن بلغ به بلده فلا ری بأسا أن يأكله وينتفع به إذا كان 
يسیرا تافها) . 

وهذا الذى أصله هنا؛ تفريع منه يشم على ما ذكره فى بداية «جامع 
النغل فى الغزو» من أن رسول الله ك بعث سرية فيها عبد الله بن عمر طبه 
قبل نجد؛ فغنموا إبلا كثيرة؛ فكان سهمانهم اثنى عشر بعيرا أو أحد عشر 
ا واوا را و 

وما رواه عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «كان الناس فى الغزو 
إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه». 

&- مسائل شائعة مشروعة وبعضها مبتَدَع : 

عرض «الموطاة إلى مسائل شاعث بين عامة التاس؛ فعملوا بها على 
)۱( الموطًاً: ( ۱ برقم : .)۱۳۰٤-۱۳۰۳(‏ 
(۲) الموطاً: ( ۱/ )٥۸۰‏ برقم: (۱۲۹۹). 
(۳) الموطاً: ( )٥۸۰/۱‏ برقم: .)٠۳٠١(‏ 


ا هتا 


زس مرلو 


= المَذْخَل إلى مُوَطاً الإمام مالك بن آئس 


جهْل» أو تسربت إليها بدَعٌ مضلَةٌ» ومسائل تبدو غريبة عليهم. ومن أمثلة 
هذا الصنف : 

- ما أَصَلَهُ فى آخر كتاب الصّيام كالخاتمة له؛ حیث ذکر اه آنه 
سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم فى رمضان» فى ساعة من 
ساعات النهار؛ لا فی أوله ولا فی آخره ولم يسمع أحدا من أهل العلم 
یکره ذلك ولا ینهی عنه' . 

- وذكر كه فى صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان أنه لم ير أحدا 
من أهل العلم والفقه يصومهاء ولم يبلغه ذلك عن أحد من السلف» وأن 
آهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته» وأن يلحق برمضان ما ليس منه 
آهل الجهالة والجفاء لو رأوا فى ذلك رخصة عند أهل العلم» ورأوهم 
يلون ذلك 


.)۸٦۳( : برقم‎ )٤٠١/١ ( الموطاً:‎ )۱( 

(۲) الموطأً: )٤۱۷/١(‏ برقم: .)۸٦٤(‏ 
ولمزيد البيان؛ فإن مذهب الجماهير مشروعية صيام الستة من شوال؛ الشافعية 
والحنابلة والظاهرية وعامة أهل الحديث» وهو الثابت المتأصل فى مذهبى الحنفية 
والمالكيّةء قال الإمام الباجى كاذه بعد أن ذكر كراهة مالك الإمام لصيام هذه 
الأيام الستة (المنتقى شرح الموطأً: ۲/ :)۲٠١‏ «وقد أباحه جماعة من الناس» 
ولم يروا به بأسا» وإنما كره ذلك مالك لم-ا خاف من إلحاق عوام الناس ذلك 
برمضان» ون لا یمیزوا بینها وبینه؛ حتى يعتقدوا جميع ذلك فرضا)» ثم ساق 
تفسير أصحاب مالك وأعرف الناس به وألزمهم بعلمه ومذهبه فى الاجتهاد لم-ا 
أثر عن شيخهم ؛ حيث قال مطرف كه : «إنما كره مالك صيامها لئلا يلحق أهل 
الجهل ذلك برمضان» وأما من رغب فى ذلك لما جاء فيه فلم ينهه»» وقال 
الحافظ أبو عمر بن عبد البر كاه مفسّراً كلام مالك (الاستذکار: -۲٠۱/۳‏ 
(1Y‏ : لم يبلغ مالکاً حدیت ابی أيوب؛ على آنه حدیتٌ مدن › والإحاطة بعلم 
الخاصة لا سبيل إليهء والدى كر هة اله مالك آم قد ته واو شيمه وذلك خشية أن 
يضاف إلى فرض رمضان. .» وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب = 
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اهدر 


غزر ل مالو 


0۰ المذحَل إلى مُوَطاً الإمام مالك بن انس ے 


- وذكر كاش أنه لم يسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به 
ينهى عن صيام يوم الجمعة» وقال: «إن صيامه حسن»» وذكر أنه رأى 
بعض آهل العلم يصومه» قال: «وأراه كان يتحراه». 

-٥‏ مسائل تبدو فيها خبرة مالك العملية بمعايش التاس ومعرفته 
بأنواع المعادن والنبات والثياب المتداولة وغيرها: 

ذكر اش فى «باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن» ما 
تفه :لامر عا فا كان مما يرز ن من غر الذهتا والفكة ن الا 
والشبه والرصاص والآنك والحديد والقضب والتين والكرسف» وما أشبه 
ذلك مما يوزن؛ فلا بأس بأن يو خذ من صنف واحد اثنان بواحد يدا بید» ولا 
بس أن یؤخذ رطل حدید برطلی حدید» ورطل صفر برطلی صفر» . 

وقال: «ولا خير فيه: اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل؛ فإذا 
اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس بأن يو خذ منه اثنان بواحد 
إلى أجل؛ فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر وإن اختلفا فى الاسم؛ 


= الفضل» وعلى التأويل الذى جاء به ثوبان طفنه؛ فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء 
الله؛ لأن الصوم جنة» وفضله معلوم . . ومالك لم يجهل شيئا من هذا»» وأما أئمة 
الحنفية الذين حكيت عنهم كراهة صيامها؛ فإن الخطب عندهم أيسر» وهو قريب 
من تخريجات المالكية؛ وهذا الإمام الكاسانى يقول كما فى (بدائع الصنائع فى 
ترتيب الشرائع : :)٠٤۸/٤‏ «أما الصيام فى الأيام المكروهة فمنها: صوم يومى 
العيدء وأيام التشريق» والنهى للتحريم . . ومنها إتباع رمضان بست من شوال؛ 
كذا قال أبو يوسف: كانوا يكرهون أن يتبعوا رمضان صوما؛ خوفا أن يلحق ذلك 
بالفرضية . . . والإتباع المكروه هو أن يصوم يوم الفطر» ويصوم بعده خمسة أيام؛ 
فأما إذا أفطر يوم العيد» ثم صام بعده ستة آيام فليس بمکروه؛ بل هو مستحب 
وسنة). 
(۱) الموطأاً: ( )٤٠٥١/١‏ برقم: .)۸٦٥(‏ 
(۲) الموطاً: ( ۱۹۰/۲) برقم: (۱۹۳۰). 
الجا 
راہ 


١ 


مثل الرصاص والآنك والشبه والصفر؛ فإنى أكره أن يوّخذ منه اثنان بواحد 
إلى أجل . . . وهذا أحب ما سمعت إلى فى هذه الأشياء كلهاء وهو الذى 
لم يزل عليه أمر الناس عندنا». 

وقال: «الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب؛ مثل 
العصفر والنوى والخبط والكتم وما يشبه ذلك؛ آنه لا بأس بأن يؤخذ من 
کل صنف منه اثنان بواحد يدا بید» ولا يۇ خذ من صنف واحد منه اثنان 
بواحد إلى أجل . 

وقال: «وكل شىء ينتفع به الناس من الأصناف كلهاء وإن كانت 
الحصباء والقصة؛ فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل؛ فهو رباء وواحد 
منهما بمثله وزيادة شىء من الأشياء إلى أجل؛ فهو ربا»". 

- وال ماك ا4 فى «باب السلف وبيع العروض بعضها 
ببعض»: «ولا بأس آن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوى أو القصبى 
بالأثواب من الإتريبى أو القسى أو الزيقة أو الثوب الهروى أو 
بالملاحف اليمانية والشقائق» وما أشبه ذلك: الواحد بالاثنين أو الثلائثة 
lG‏ 
ف اوا 

: مسائل لها دلالاتٌ مذهبيَةٌ استدلالية وتربوبةٌ‎ -٦ 

فی ابرط ا دو ا ی مات او وان ر ف 

مالك أَصلَّه الذى اعتمد عليه مباشرةً؛ ك«السَكَةٌ علْدَنَاء الذى أذْرَكُتُ عل 
ُهل الْعِلْم بلَينَاء الأئن عدا كا أن الخاد ق مضل بعالك 
ك4 » حديغاً نبوياً كان المنقول» أو أثراًء أو عملاً لأهل المدينةء أو فتوى 


(۱) الموطاً: ( ۱۹۰/۲) برقم: .)۱۹۳٤(‏ 
(۲) الموطاً: ( )۱۸١/۲‏ برقم: (۱۹۲۲). 


ته 


زس مرلو 


= المذخل إلى مُوَطاً ارام مالك د بن انس‎ 1o 


تابعێ » ومن أمثلتها : 

- ما جاء فى «باب النهى ا ی ق ا 
محمد بن مسلمة الأنصارى كان يأتيهم مصدقا؛ فقول لرب المال: آخرج 
إلى صدقة مالك؛ فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها. قال مالك : 
«السنة عندناء والذى أدركت عليه أهل العلم ببلدنا: أنه لا يضيق على 
المسلمين فى زكاتهم» وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم»؛ فبهذا التذييل 
الفقهى من الإمام يبين أن عمل أهل العلم بالمدينة على ذلك ا 

- وما جاء فی «باب صيام اليوم الذى شك ف" أن مالکا اه 
سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذى يشك فيه من شعبان إذا نوى به 
صیام رمضان» ويرون أن على من صامه على غير رؤية» ثم جاء الثبت أنه 
من رمضان؛ أن عليه قضاءه» ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا. وقال عقب 
هذا: «وهذا الأمر عندناء والذى أدركت عليه آهل العلم ببلدنا». 

Oe tar 6 1 a E 

- ومن ذلك أيضا: ما قرره فى «باب تبدئة اهل الدم فى القسامة» 
بقوله : «الأمر المجتمع عليه عندناء والذی سمعت ممن اررض فی 
القسامة» والذى اجتمعت عليه الأئمة فى القديم والحديث: أن يبدا 
بالأيمان المدعون فى القسامة فيحلفون» وأن القسامة لا تجب إلا بأحد 
أمرين : إما أن يقول المقتول: دمي عند فلان» أو يأتى ولاة الدم بلوث من 
بينة- وإن لم تكن قاطعة- على الذى يدعى عليه الدم؛ فهذا يوجب القسامة 
للمدعين الدم على من ادعوه عليه ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هذين 
الوجهين › . . . وتلك السنة التى لا اختلاف فيها عندنا والذی لم یزل عليه 


.)۷۱۷ -۷۱١( برقم:‎ )۳٥۹/۱ ( الموطاً:‎ )۱( 
.)۸٥۸( : برقم‎ )٤۱٤/۱ ( الموطاً:‎ )۲( 
.)۲٠٥۷۵( برقم:‎ )٤٥۱/۲ ( الموطاً:‎ )۳( 
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لهد 


غزر ل مالو 


المَذخل إلى مُوَطاً الإمام مالك بن انس 


عمل الناس». 

۷- تفسيرات فقهية لغوية: من التفسيرات اللغوية فى «الموطأً» 
التفريق بين المخالط والشريك؛ ففى «باب صدقة الخلطاء» قال مالك 
ّل فى الخليطين : «إذا كان الراعى واحدا والفحل واحدا والمراح واحدا 
والدلو واحدا؛ فالرجلان خليطان وإن عرف کل واحد منهما ماله من مال 
صاحبه . . . » والذی لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط ؛ إنما هو 
شريك». 

- تفسير «السعي» الوارد فى آخر سورة الجمعة بالعّمّل والفعل؛ قال 
مالك: «وإنما السعى فى كتاب الله الخمل والفعل + يقول الله تبارك 
وتعالی : ولا تول سی فی الَرْض)» وقال تعالی : وما من جا سی هو 
خن وال : م ر سى وقال: له سید ى4 . قال: فليس 
السعى الذى ذكر الله فى كتابه بالسعى على الأقدام ولا الاشتدادء وإنما 
عنى العمل والفعل» . 

وفى «الموطأ» تفسيراتٌ فيما يتعلّق بالمسافة أو الوزن أو غيرها؛ مما 
ل راط بحكم فقهى» ومنها مثلاً: تحديد المسافة بين «ذوات التَصب» 
والمدينة المنورة بأربعة برد" » والأوقية : أربعون درهما . 

وفيه تفسيراتٌ أخرى تعيّن المراد» أو تمثل للتض» أو توضح 
حكمه» ومن أمثلته : 

- تفسير قراءة عبد الله بن عمر كله : يما اَن إا طلقم ألا 


(۱) الموطأً: )۳٥٤/۱(‏ برقم: .)۷٠۹(‏ 
(۲) الموطاً: ( )۱٦۳/١‏ برقم: .)۲۸١(‏ 
(۳) الموطاً: ( ۲۱۰/۱) برقم: .)۳۹٤(‏ 
() الموطاً: ( )٥۹۷/۲‏ برقم: .)۲۸٥٤(‏ 


i 
ا هتا‎ 


ا عزل سل ولیہ 


المَذخل الف مُوَطا ام مالك ب بن أنس = 


لار لِعِدَتمنً# بأن یطلق فی کل طهر مرة“ 

- تفسير معنى أثر عمر بن الخطاب 4ه : «لا يجمع بين مفترق ولا 
يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» بأنه يعنى بذلك أصحاب المواشى. قال 
مالك : «وتفسير : لا يجمع بين مفترق :. أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون 
لكل واحد منهم أربعون شاة قد وجبت على كل واحد منهم فی غنمه 
الصدقة» فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة 
واحدة؛ فنهوا عن ذلك» وتفسير قوله: ولا يفرق بين مجتمع:- أن 
الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة» فيكون عليهما فيها ثلاث 
شياه؛ فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهماء فلم يكن على كل واحد منهما إلا 
شاة واحدة؛ فنهى عن ذلك؛ فقيل : لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين 
مجتمع خشية 4 نة اسن و0 2 

- تفسیر قول رسول الله کل: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه»: 
بأن يخطب الرجل المرأةء فتركن إليه» ويتفقان على صداق واحد معلوم» 
وقد تراضياء فهى تشترط عليه لنفسها؛ فتلك التى نهى أن يخطبها الرجل 
على خطبة أخيه» ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل جل المرأة» فلم يوافقها أمره 
ولم تركن إليه؛ أن لا يخطبها أحد؛ فهذا باب فساد يدخل على الناس»". 


> ای م‎ 
SS NS 


(۱) الموطاً: ( 44/۲) برقم: .)۱۷۲١(‏ 
(۲) الموطاً: ( )۳٠٤/۱‏ برقم: .)۷١١(‏ 
(۳) الموطًاً: ( ۲۷/۲) برقم: .)۱٤۹۱(‏ 


¥ 
ا هتا 


ر غزر س ل رلو 


= المذخل إلى موا الإمام مالك بن اتس 


من هم اللأصول الاستدلالية فى «المو طا“ 


يمكن استخلاص أهَّ الأصول التى استند عليها مالك فى موطئهء 
واستنتاج أنها عموماً: القرآن الكريم» والستّة» والعُرْف» والاجتهاد 
بالرّأى» والقياس» والاستحسان» وسدَ الذرائع» وعمل أهل المدينة 
وإجماعهم . 

وأعظم ما كان يلتزم به هو السَتّة التبويّة وعمل أهل المدينة» وهذا لا 
يعنى أته أهمل الأصل الأول وهو الكتاب» ولكن لأن «الموطأً» كتابُ 
حديب فى أصله؛ فاقتضى ذلك آن يتمخض أكْترَ للستة والحديث. 

وفيما يأتى تفصيل بعض القول فى هذه الأصول: 

الأصل الأول: القرآن الكريم 

قرّر الشاطبئ ناه أن القرآن الكريم كلَيةٌ الشريعة» وعمدة الملةء 
وينبوعٌ الحكمة» وآيةٌ الرّسالة» وأنه نور الأبصار والبصائر» وأنه لا طريق 
إلى الله سواه ولا نجاةٌ بغيره» ولا تمسك بشیء يخالفه» وهذا کله لا 
يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه؛ لأله معلومٌ من دينِ الأمة . 

ولعل الحكمة من ضاآلة استدلال مالك انه بالقرآن ؛ سواء فی 
«الموطا» أو فى المدوّنة ؛ أن القرآن الكريم فى الخالب يقزر كلَيّات الشريعة 
وعموماتها لا فروعها وجزتياتهاء أو لأن آيات القرآن معلومة لجميع 
العلماءء أمّا الأحاديث والاآثار وأوجه الاستدلال بها فيختص بمعرفتها 
الراسخون من العلماء والائمَة . 


(1) راجع: مالك لأبى زهرة؛ ص: (۲۲۰)» والموطأت لنذير حمدان؛ ص: 
(۲). 
(۲) الموافقات فى أصول الشريعة: .)١٤١/۳(‏ 
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اهر 


غزر ل مالو 


۱٦‏ المَذخل إلى مُوطاً الإمام مالك بن اتس ے 


ومع هذه الضالة فى الاستدلال بالتصض القرآنئ إلا آنا نجده كاه 
پستدل به فى بعض الموضع» ومن الأمثلة على ذلك : 

فی باب القسم للخيل فى الغزو»“ سئثل مالك عن رجل يحضر 
بأفراس كثيرة؛ فهل يقسم لها كلها؟ فقال: لم أسمع بذلك» ولا أرى أن 
يقسم إلا لفرس واحد الذى يقاتل عليه» وقال: لا أرى البراذين والهجن إلا 
من الخيل؛ لأن الله تبارك وتعالى قال فى كتابه : ولل وَلْعَال ولحم 
ڙڪيا ه۰4 وال عر وجل : ويدوا لهم ٿا اشتطشر قن ووو وو 
رِبَاطِ اليل ریبوت بو عدو اَي ودر ڪب . 

وجاء فى «باب ما يكره من أكل الدواب» أن أحسن ما سمعه فى 
الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل؛ قال: «لأن الله تبارك وتعالى قال : 
َيل ولال وَلحَييَ إرّڪبرما رَه وقال تبارك وتعالى فى الأنعام : 
رڪيو نپا ومنها تا کو قال باك وَنَعَالّى: دكا اسم َه 
تک تا لقم ب تهبن الي وت يتا ألا اقلح 
Ea‏ . قال مالك: فذكر الله الخيل والبغال والحمير 
للركوب والزينة» وذكر الأنعام للركوب والأكل» . 

الأصل الثاني : السَنَّة 

مما یتراء‌ی لناظر «الموطأ» أن مالكاً يه اتخذ الاستدلال بالستّة 
منهجاً التزم به نصا واجتهاداًء مع أنه أحياناً يقر الحكم مِن غير أن يذكر 
دليله ؛ استناداً إلى مَلَكيّه العلميّة وإمامته فى الفقه والسَنّة. 

الأصل الثالث: العف 

استدل مالك بهذا الأصل استقلالا أو تابغا ليره من الأول وقد 


(۱) الموطاً: ( 0۸۸/۱) برقم: (۱۳۱۸-۱۳۱۷). 
() الموطاً: ( )1٤۱/۱‏ برقم: .)٠٤١١(‏ 


ا هتا 


ا عرز لیالد 


المَذحل إلى مُوَطاً الإمام مالك بن اتس 


یکون عرفاً عامَاً ینیع کل بلدٍ؛ مثل قوله ّ4 فى «باب ما يجوز من الشرط 
فی القراض» فى رجل دفع إلى رجل مالا قراضاء واشترط عليه فيه شيئا من 
الربح خالصا دون صاحبه؛ فإن ذلك لا يصلح وإن كان درهما واحدا إلا أن 
يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه» أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو 
أكثر؛ فإذا سمى شيا من ذلك قليلا أو كثيرا فإن كل شىء سمى من ذلك 
حلال» وهو قراض المسلمين» ولكن إن اشترط أن له من الربح درهما 
واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه» وما بقی من الربح فهو بینهما 
نصفين؛ فإن ذلك لا يصلح» وليس على ذلك قراض المسلمين»'. 

وقد يكون العرْفٌ الذى يَستند عليه مالك شه خاصًاً بأهل المدينةء 
ومن أمثلة ذلك : 

- قولّه كله تعليقاً على ما رواه عن ابن شِهاب أنه قالّ: «لكل 
ر و 

- قولّه شه تعلیقاً على ما رواه بسنده لی زید بن ثابت ظ4 أنه کان 
لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا: «والأمر عندنا فى بيع البطيخ والقثاء والخربز 
والجزر: إن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز» . . . وليس فى ذلك وقت 
يقت ولك أن وقته معروف عند الناس) ‏ . 

- وفى «باب البيع على البرنامج» قال مالك كله : «الأمر عندنا فى القوم 
يشترون السلعة البز أو الرقيق » فيسمع به الرجل ؛ فيقول لرجل منهم : البز الذى 
اشتريت من فلان قد بلغتنى صفته وأمره؛ فهل لك أن أربحك فى نصيبك كذا 
وکذا؟ فیقول : نعم » فیربحه ویکون شریکا للقوم مکانه ؛ فإذا نظر إليه رآه قبيحا 


(۱) الموطاً: ( )۲۲٤/۲‏ برقم: (۲۰۱۷). 
(۲) الموطاً: ( )۸٥/۲‏ برقم: .)١١۷١(‏ 
(۳) الموطاً: ( )۱٤١/۲‏ برقم: (۱۸۱۲). 
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N #2‏ 
ا هتا 

زس مرلو 


۱0۸ المَذخل إلى مُوَطاً الإمام مالكِ بن اتس ے 


واستخلاه» قال مالك : ذلك لازم له ولا خیار له فیه ذا کان ابتاعه علی برنامج 
وصفة معلومة» . . . وهذا الأمر الذى لم يزل عليه الناس عندناء يجيزونه بينهم 
إذا كان المتاع موافقا للبرنامج» ولم يكن مخالفا له». 

الأصل الرابع : الاجتهاد بالرَأى 

وهو أضلٌّ كثير الدوران عند مالك كاله ويشمل معظم أحكام 
الفقه» ومن أمثلة ما ورد منه فى «الموطًأً» : 

- سئل مالك كاش عن تثنية الأذان والإقامة» ومتى يجب القيام على 
الناس حين تقام الصلاة؟ فقال : «لم يبلغنى فى النداء والإقامة إلا ما أدركت 
الناس عليه؛ فأما الإقامة فإنها لا تثنى» وذلك الذى لم يزل عليه أهل العلم 
بېلدناء وأما قيام الناس حين تقام الصلاة؛ فإنى لم أسمع فى ذلك بحد يقام 
له إلا أنى أرى ذلك على قدر طاقة الناس؛ فإن منهم الثقيل والخفيف» ولا 
یستطیعون أن یکونوا کرجل واحد» . 

- فى «باب زكاة الميراث» قال كش : «إن الرجل إذا هلك ولم يؤد 
زكاة ماله؛ إنى أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله» ولا يجاوز بها الثلٹ»› 
وتبدى على الوصاياء وأراها بمنزلة الدين عليه فلذلك رأيت أن تبدى على 
الوصاياء وذلك إذا أوصى بها الميت» فإن لم يوص بذلك الميت ففعل 
ذلك أهله فذلك حسن» وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك . 

- وسئل فی «باب ما يجوز للمحرم أن يفعله» عن الرجل یشتكیى أذنه 
أيقطر فى أذنه من البان الذى لم يطيب وهو محرم؟ فقال: «لا أرى بذلك 
بأسا» ولو جعله فى فيه لم أر بذلك بأساء . . .ولا بأس أن يبط المحرم 


.)۱۹٥٩۷-۱۹۰٩( : الموطاً: (۲۰۰/۲) برقم‎ )١( 
.)۱۸١( برقم:‎ )۱۱۳/١ ( الموطاً:‎ )۲( 
.)1۸۲( : برقم‎ )۳٤۳/۱ ( الموطاً:‎ )۳( 


ا هتا 


ا عرز لیالد 


= المذخل إلى مُوَطًا الإمام مالك بن ئس 


خراجه» ويفقاً دمله» ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك . 

. وختم مالك «باب ما جاء فى الصداق والحباء» بقوله ا : لا 
أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار» وذلك آدنى ما يجب فيه 
القطم». 

الأصل الخامس: القياس 

وكثيراً ما يعبّر مالك يه عن هذا الأصل بإحدى العبارات التالية : 
«اوهذا بمنزلة كذاء أو ما أشبه ذلك» أو مثل ذلك» ونحوه» وربّما نص على 
العلّة أو الحكمة فيه» ومن ذلك : 

- قياسه التفساء على المستحاضة ؛ إذا انتهت مدة ما ينتهى إليه التساء 
من رؤية دم الولادة؛ قال ييا : «الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت؛ 
أن لزوجها أن يصيبها» وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء 
الدم؛ فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجهاء وإنما هى بمنزلة 
المستحاضة» . 

- قياسه المعدن على الزرع فى عدم مراعاة حلول الحول؛ قال 
مالك : «. . والمعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع؛ يؤخذ 
منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك» ولا ينتظر به الحول؛ كما يؤخذ من 
الزرع إذا حصد العشر ولا ينتظر أن يحول عليه الحول»*“ . 

SSS 
الفاكهة بعضها على بعض فى إسقاط زكاتها؛ فقال يا4 : «السنة التى لا‎ 


(۱) الموطاً: ( )٤۸۱/۱‏ برقم: (۱۰۳۸-۱۰۳۷). 
(۲) الموطاً: ( ۳۰/۲) برقم: .)٠١١١(‏ 
(۳) الموطاً: )۱١۹/۱(‏ برقم: .)١١۲(‏ 
)٤(‏ الموطاً: ( ۳۳۹/۱) برقم: .)٦۷١(‏ 


2 


لته 


غزر رلو 


۱۰ المَذْخَل إلى مُوَطًاً الإمام مالك د بن انس ے 


اختلاف فيها عندنا والذى سمعت من أهل العلم: أنه ليس فى شىء من 
الفواكه كلها صدقة؛ الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك وما لم یشبهه؛ 
إذا كان من الفواكه» . . . ولا فى أثمانها إذا بيعت صدقة؛ حتى يحول على 
أثمانها الحول من يوم بيعهاء» ويقبض صاحبها ثمنهاء وهو نصاب». 

- قياسه الخاد والأجيرً على الخائن فى سقوط حدٌ القطع ؛ فقال 
یاه : «ليس على الأجير ولا على الرجل؛ یکونان مع القوم یخدمانهم ؛ 
إن سرقاهم قطع؛ لأن حالهما ليست بحال السارق» وإنما حالهما حال 
الخائن وليس على الخائن قطع» . 

الأصل السادس: الاستحسان 

ويتنوع هذا الأصل عند مالك؛ فيكون أحياناً بمعنى الميْل» ويكئُر 
ذلك فى «الموطأً»؛ خاصَة عند نفل آثار الأئمَة ؛ فهو يُذيّل على ما مالت إليه 
نفسُه ورآهٌ موافقاً للصواب بقوله: «(أحسن ما سمعت»› أعجبه› أعجب إلى » 
ونحوه)» NY‏ اه سمع بعض أهل العلم يقول : الحصى التى 
يرمى بها الجمار مثل حصى الخذف؛ فقال : «وأكبر من ذلك قليلا أعجب 
ا 
على قواعد عامة وکلیاتِ شرعية . 

ومن ذلك أنه سئل عن رجل تصدق بصدقة؛ فوجدها مع غير الذى 
تصدق بها عليه تباع ؛ أيشتريها؟ فقال: «تركها أحب إلى“ . 


(۱) الموطاً: ( ۳۷۲/۱) برقم: .)۷٥١١(‏ 
(۲) الموطاً: ( )٤۰۳/۱‏ برقم: .)۲٤۳۷(‏ 
(۳) الموطاً: ( )٥٤٩/۱‏ برقم: .)٠١١۳(‏ 

(©) الموطاً: ( ۳۷۸/۱) برقم : .)۷٩۸(‏ 
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ااه 


غزر ل مالو 


< المَذْحَل إلى مُوَطا الإمام مالك بنِ ئس 


الأصل السّابع: سد الذرائع 

والمقصود به الامتناع عن فعْل الوسائل التى قد تفضي إلى ج وإن 
كانت مباحة فى الأصل؛ لأنْ ما أذى إلى محرَّم فهو محرَمٌ مثله» وفى 
«الموطأاً» أمثلةٌ منها: 

- فى «باب المراطلة» قال ّ4 : «من راطل ذهبا بذهب» أو ورقا 
بورق؛ فكان بين الذهبين فضل مثقال؛ فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو 
ا و ا ن وت کے وک ی ا 

- وفی «باب جامع الدين والحول» قال يه فى الذى يشترى 
الطعام فیکتاله ثم یأتیه من یشتریه منه فیخبر الذی یأتیه آنه قد اكتاله لنفسه 
واستوفاه فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه بكيله : «إن ما بيع على هذه الصفة 
بنقد؛ فلا بأس به» وما بيع على هذه الصفة إلى أجل؛ فإنه مكروه حتى 
يكتاله المشترى الآخر لنفسه»" قال الرّاوى عنه: وإنما كره الذى إلى 
أجل؛ لأنه ذريعة إلى الربا. ) 

الأصل الثامن : عَمَل أهل المدينة e‏ 

حقّق شيخ الإسلام ابن تيميّة يب فى فتاواه مسألة إجماع اهل 
المدينة وعملهم» E‏ ومنهُ ما هو قول 
الجمهورٍ» ومنة ما لا يقولٌ به إلا بعضهُم ؛ ذلك أن إجماع أهل المدينة على 
أربع ا 


المرتبة الأولى: ما يجرى مَجْرى التقل عن النبى ي؛ مثل نقلهم 


.)۱۸١١( برقم:‎ )۱٦٤/١ ( الموطاً:‎ )۱( 

(۲) الموطاً: ( ۲۰۵/۲) برقم: (۱۹۷۱). 

(۳) راجع هذه المراتب بتقریر آوسع وتحریر آشمل فی : مجموع الفتاوی: )۱١۸ /۲١(‏ 
عة السا 
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هد 


غزر رلو 


۲ المَذْحَل إلى مُوَطَاً الإمام مالك بن انس ے 


لمقدار الصضاع والمُد» وكتزك صدقة الخضراوات والأحباس؛ فهذا مما هو 
حجة باتفاق العلماء. 

المرتبة تبة الَّانية : العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمانٌ بن عفان طب ؛ 
فهذا حجَة فى مذهب مالكِ» وهو المنصوص عن الشافعئ» فقد قال : «إِذًا 
أت فَدَمَاءَ اَل الْمَدِيتَة على شىء فلا : رقف فى فَلْيك را أله اْحَنّ» 
وظاهرٌ مذهب أحمّد أن ما سَكَهُ الْخُلفاء ادون دة يجب اتباعهاء 
N GS as‏ الراشدين رضي الله عنهم 
حجْة» وما يُعْلمٌ لأهل المدينة عَمَلّ قديمٌ على عهدِ الخلفاء الرَاشِدِين مخالفُ 
ل 

المرتبة القالثة : إذا تعارض فى المسألة دلیلانِ؛ کحديتین وقیاسین 
جهل اا رجح وأحدهما مل أهلْ المدينة؛ ففيه نزاع؛ فمذهبٰ 
مالك والشافعئ أله يرجح بعمل اَل المدينة» ومذهبُ آبی حنيفة آله لا 
رجح به» وللحنابلة وجهانٍ» ومنْ كلام أحمد: «إذا رى هل الْمَدِينَة 
حَدِيثاً وَعَمِلوا به؛ كَهُوّ الْعَايَةٌ» وكان مى على مذهب أل المدينة 
ويْقدمه على مذهب أهل العراق» وكان يذل المسَفتى ع ماقت آهل 
الحديثِ ومذهب أهلٍ المدينةٍء وكان يكر؛ أن يرد عليهم كما يرد على أهل 
الرأي» وقول نم اتبَعُوا اانا . 

المرتبة الرابعةٌ: العمل المتأخْرٌ بالمدينة؛ هل هو حَجْةٌ شرعيَةٌ اَم لاً؟ 
والجمهورٌ أنه ليس بحخة شرعيّةء وهو قول المحققين من المالكيّة؛ قال 
ابن تيْميّة کاله : ولم أر فى كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة» وهو 
فى «الموطاً») إنما يذكر الأصل المجمع عليه عندهم» . . .ولو كان مالك 
يعتقد أن العمل المتأخر حجة يجب على جميع الأمة اتباعها وإن خالفت 
النصوص ؛ لوجب عليه أن يلزم الناس بذلك حد الإمكان؛ كما يجب عليه 
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اهت 


غزر ل مالو 


کے المَذکل إلى مُوَطَاً الإمام مالك بن آئس 


ن يلزمهم اتباع الحديث والسنة الثابتة التى لا تعارض فيها وبالإجماع» وقد 
عرض عليه الرشيد أو غيره أن يحمل الناس على موطئه فامتنع من ذلك› 
وقال: «إن أصحاب رسول الله َي تفرقوا فى الأمصار» وإنما جمعت علم 
أهل بلدی» . 

ومن أمثلة المسائل التى احتج فيها مالك بعمل أهل المدينة فى 
«الموطأ) : 

- فى «باب العيب فى الرقيق» قال مالك ش4 فى الرجل يشترى 
العبد فيؤاجره بالإجارة العظيمة أو الغلة القليلة» ثم يجد به عيبا يرد منه: 
«إنه يرده بذلك العيب» وتكون له إجارته وغلتهء وهذا الأمر الذى كانت 
ا 

- وفى «باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه»؛ 
قال ك4 : «ومن سلف فى شىء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه 
وحلاه ونقد ثمنه؛ فذلك جائز» وهو لازم للبائع والمبتاع؛ على ما وصفا 
وحلياء ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم» والذى لم يزل عليه 
أهل العلم ببلدنا»” . 

- عند روايته أثر عُمَرَّ بن الطاب هه أنه قرأ سجدة وهو على المنبر 
ا و و ا لای کر فر فا بی ا رق 
فتهيأً الناس للسجود؛ فقال: «على رسلكم» إن الله لم يكتبها علينا إلا أن 
نشاء»؛ فلم يسجد» ومنعهم أن يسجدوا. قال مالك : «ليس العمل على أن 
ينزل الإمام إذا قرا السجدة على المنبر فيسجد . 
(۱) مجموع الفتاوى: /۲١(‏ ۱۷۲) طبعة العبيكان. . 
(۲) الموطاً: ( )۱۳٤/۲‏ برقم: (۱۷۹۹). 


(۳) الموطاً: (۲/ ۱۸۰) برقم: (۱۹۰۷). 
)٤(‏ الموطاً: ( ۲۸۲/۱) برقم: .)٠٥۲(‏ 


ا هتا 


زس مرلو 


4 المذل إلى موا الإمام مالك بن ئس ے 

- بعد أثر يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا 
ناقة لرجل من مزينة فانتحروها؛ فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب؛ فأمر عمر 
كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم» ثم قال عمر: أراك تجيعهم؟ ثم قال 
عمر: «والله لأغرمنك غرما يشق عليك)» ثم قال للمزنی: کم ثمن 
ناقتك؟» فقال المزنى: قد كنت والله أمنعها من أربع مائة درهم؛ فقال 
عمر: «أعطه ثمان مائة درهم»-: ذيل مالك يه بقوله: «وليس على هذا 
العمل عندنا فى تضعيف القيمة» ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنه إنما 
يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها». 


لد عد م 


(۱) الموطاً: ( ۲۹۳/۲) برقم: (۲۱۷۸). 
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= المَذل إلى مُوَطًا الإمام مالك بن اس 
الخاتمة 


E E a NA kN 
ااا چ ا و‎ 

أخى المتفضل بقراءة ما مر ؛ ها قد تمَّث هذه الصفحات على ما فيها؛ 
اقل من أغدها ان فغك وبعت فيك الج فى ا الحفظ والمدارسة 
وترفعك» إن كان ذلك كله ففضل من الله وحده عليك» وإن كان بعضه 
فتوفيق من الله لك» وعلى الحالين؛ من شكر زِيدّه ومن جذ وَجَذ» 
حفِظك ربك وتولآك» وأيدك بالحق وأصلحك وهداك. 


واللّه تعالى أعلم ونِنبة المِلْم إليه أَسْلَّم 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم 
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